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تأليف 
أ د. عقيد خالد حمودي العزاوي 
الجامعة المستنصرية 
مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية 
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تقديم دار العصماء 


تتشرفت دار العصماء للطباعة والنشر أن تقدّم للقراء الكرام كتابا 250 
للمؤلف أ. د. عقيد خالد العزاوي الذي تناول في دراسته عَلما من الأعلام 
الدكسة اللغوية والنااعية عة الین الح فق روالد اعون عدف 
عن أصول البيان في ضوء أساليب القرآن» وتناول صنوف البلاغة العربيةء 
وفيما استقرت عليه» على هج فين سليم يبتعد عن التعقيد» ويستغئى عن 
التقسيمات المنطقيّة المضنية» فتأنس بالتشبيه فنا عربياء وبالاستعارة تصويرا 
خا وال شرا يديا قا حول ذلك" اسان ا انا رميز ان 
للتفاضل في القول. هذه هى فكرة الكتاب. 


المقدمة 
الحم لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على رسوله الذي ازدهرت أغصان 
ی قرت الود وتات أنوار هدا قحلت اهب الشيلك يلور 
اليقين» محمد الحادي إلى أقوم السبلء المفضّل على عامة الرُسلء صلى الله عليه 
وآله البدور السوافر» واصحابه النجوم الزواهر» ما سجدت جباه الاقلام في 
حاريب الدفاتر» واعتلت من الف الكرام الكاتبين أعلى منابر» وبعد: 
له 3# كتابه الكريم بقوله: اله رل أَحْسَنَ لَكَرِيثِ كبا 


مير نه" “صو 


مس ما < ےر 


تقشع فنك ا الت او ي 4% «الزمر: ۲۳» فهو 
متشابه في صحة 0 وأحكامه وتناسب ألفاظه وأساليبه وتكرار قصصه 
وأوامره ونواهيه ووعده ووعيله. 

ومن هنا تناول المفسرون وعلماء الإعجاز والبلاغة والأسلوب» هذه 
الجوانب المتشايمة من حيث العاني والصياغة» وكانت لهم في هذا المجال 
مدارس واتحاهات أثمرت ثمارا جنية من الدراسات القرآنية ال تناولت 
الإعجاز البلاغي والنظم القرآي لكشف أسراره. 

إن وار و غيناف اللفة والياوقة كعد عه ر 
كبير ومهم من حيث التناول والطرح وا ال وهو تسر السحيق الحلبي 
E‏ المصوّن في علوم الكتاب المكنون». 

ولا كان تفسير السّمين الحلبي -ر حه الله- من التفاسير اللغوية المهمة لم 
ينطوي من آراء بلاغية واسلوبية ودلالية لَا ُكتشف بعد» وعلى الرغم من أنه 
درس من جوانبه اللغوية من قبل الباحثة رنا هادي“ وسّلكت في دراستها 


)١(‏ أطروحة دكتوراه للباحثة رنا هادي» الجامعة الإإسلامية) كلية الآداب» لا ء”. 


هه 


الجانب اللغوي من حيث استعماله للمشترك اللفظي والترادف ومنهجه 
اللغرية وغلل, التعييرة: وهذا كان بعيدا عن هال ادراش وكذلك متاك 
دراسات اخحری بعيدة عن منهجي ودراسيّ وتفضّل باحث آخر بدراسة 
السّمين الحلبي متناولاً فيه أثر السياق في تفسيره؟ وكنت مناقشاً لتلك 
الرسالة فاعجبئ البحث والتفسير» وبعد قراءة التفسير قراءة دقيقة فاحصة 
وحدت فيه مادة بلاغية كبيرة مبئوثة في ثنايا هذا السفر الضخم واعجبتئ قوة 
شخصية هذا المفسر الحمام وآراؤه التفسيرية واللغوية ولفتاته البلاغية. فقمت 
يجمع المادة» وكانت واسعة سعة الموضوع وحجم التفسير وقوة المفسرء 
وكثيرة المادة البلاغية» بعلومها الثلاثة المعاي والبيان والبديع. ذاكراً رأيه 
ورأي غيره من العلماء وقد اعتمدت في دراسيَ هذه على مجموعة من 
الاسر رازا يها وبين اتسين السكمين. الى ها معان القران اللغراء 
والكشاف للزمخشريء والجامع لأحكام القرآن للقرطي» والبحر المحيط لأبي 
حيان الأندلسي» وأنوار التنزيل للبيضاوي» ونظم الدرر للبقاعي وغيرها من 
التفاسير القديعة والحديثة. 


ومن المصادر الي اعتمدهّا كتاب اسرار البلاغة للجرحان ومفتاح 


)١(‏ أ. دراسة الظواهر اللغوية والنحوية في القراءات الواردة في كتاب الدر المصون 
للباحث صالح ذيب صالح من كلية الاداب» الجامعة الاسلامية» سنة ٠٠٠۲‏ . 
ب. وردود السمين الحبي على النحاة» رسالة ماجستير للبااحث وليد عادل 
السبعاوي لسنة ٠١٠5‏ في الجامعة الاسلامية في تفسير الدر المصون لطالب 
الدكتوراه هشام فالح حامد من كلية الاداب الجامعة الاسلامية لسنة .٠٠٠٠١‏ 
(۲) السياق وأثره في اظهار المعن عند السمين ال حلبي» شاكر محمود» كلية التربية» ابن 
رشد» ۲۰۰۹ رسالة ماجحستير. 


! 
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العلوم للسكاكي وتلخيص الفتاح للقزويئٍ والبرهان للزركشي والاتقان 
للسيوطي» وغيرها من كتب اللغة والبلاغة والاسلوب. 

وقد قسمت البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وعاتمة تضمنت 
نتائج البحث 5 بالمصادر. 

تناولت في الفصل الأول علم المعاني في تفسير السّمين الحلبي متناولاً أهم 
الظواهر وهي: الخبر والإنشاء والتقدم والتأخير» والفصل والوصل» والحذف 
والذكر» وأسلوب القصر. وكان أطول الفصول كون علم المعاني له ارتباط 
وثيق بعلم النحو ويكاد يكون اهتمام صاحب التفسير بالنحو أكثر من غيره 
من العلوم الأخرى. 

وف الفصل الان مولت عل الان عند النتميق الخلى فى تسيره داكا 
اغراض التشبيه وانواعه» والاستعارة وانواعهاء وابحاز العقلي» والاسنادي» 
والكناية والتعريض. 

وحاء الفصل الثالث تناولنا فيه علم البديع في تفسير السّمين الحلبي 
وذكرنا فيه أغلب أنواعه الي أوردها مفسرنا من السجع والجناس وأنواعه» 
والفاصلة القرآنية» والترديد والمشاكلة والمقابلة وأنواعهاء والمذهب الكلامي, 
والالتفات» والمبالغة» وتأكيد المدح ما يشبه الذم» وغيرها من الأساليب. 

ثم حاءت الخاتمة؛ إذ حوت أبرز النتائج الرئيسة الي توصلت إليها 
الدراسة» ذكرناها في موضعها. ثم عا ضادو الدراسة. 

والحمد لله أولا وخا 
المؤلف 
أ. د. عقيد خالد مودي العزاوي 


بغداد 
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التمهيادء 

© أولاً: سيرته: 
أ-اسمه ولقبه وكنيته ومولده: 

هو الإمام شهاب الدين أبو العباس بن يوسف بن محمد بن إبراهيم 
المعروف بالسّمين الحلبي» هذا هو المشهور في سلسلة نسبه ولقبه الذي اشتهر 
عقر انك ار تور ا آخر هو عبد الدائ. 

gE oS‏ الى بويا 
التراحم والطبقات تعليلاً هذا اللقب إلا اهم ذكروا أله اكتسبه في (حلب) 
قبل ارتحاله إلى مصر”"©. ويقول ابن الجزري في طبقاته عنه: هو أحمد بن 
يوسف بن محمد بن مسعود أبو العباس الحلبي المعروف بالسّمين الحليبي””". 

فيذكر أن لقبه (السّمين) وكنيته (أبو العباس). 

وكانت ولادته في مدينة حلب وإليها نسب“ » أما عن زمن ولادته فلم 
تذكر كتب التراحم تاريخ ميلاده. 
9 - نشأته العلمية والثقافية: 

نشأ السّمين الحلبي في مدينة حلب وفيها اكتسب لقب السّمين» وحينما 


)١(‏ ينظر: غاية النهاية: ١/؟5١»‏ والدرر الكامنة: ٠٠١/١‏ و١51”"»‏ وبغية الوعاة: 
0١‏ وطبقات المفسرين: »٠١١-۱٠١/١‏ والأعلام: \/ و 
المؤلفين: .۲٠٠/۲‏ 

909 ينظرة شذرات الذهب: ۷۹/١‏ 

(۳) ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء: .٠١١/١‏ 

(5) ينظر: المصدر نفسه: ٠١١/١‏ وبغية الوعاة: ١7/١‏ 5» والأعلام: .7174/١‏ 
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م 


رحل إلى مصر وعاش يها حينا من الدهر» صار ذا وحاهة في قومه. وذاع اسمه 
ق"الرسط الي 

وفاكر > كه الور أن ن ل در ر اة 
والنحو بجامع ابن طولون» و نظر الأوقاف بالقاهرة» وناب عن بعض 
القضاة فيها“» وأنه استلم التدريس في مسجد الشافعي. 
۴۳- شيوخه: 

تلقى السّمين الحلبي العلم بفروعه المختلفة على عدد كبير من الأساتذة 
الأحلاء» والعلماء الأفاضل» ومن أشهرهم: 
١‏ - التقي الضائع (75-515/اه): 

هر خان اا ب عة فاق اللي الشاي ها رادار 
المصرية» قرأ الشاطبية على كمال الضرير والكمال على مصتفه ابن فارس» 
واشتهر وأحذ عنه حلق ورحل إليه الطلبة من أقطار الأرض لانفراده بالقراءة 
دراية ورواية» وكان ذا دين وخير وفضيلة ومشاركة قوية» تلقى السّمين عنه 
القراءات فنبغ فيها". 
؟- يونس الدَّبوسي (8 794-55 /اه): 

هو يونس بن إبراهيم بن عبد القوي» فتح الدين الكناني» الصقلاني ثم 
المصري الدبوسي» عالم ای معد له معجم مخطوطء تلقى غنه السمين 


.٠۸/۳ ينظر: طبقات الشافعية:‎ )١( 

(© ينظو الدور الكاميةة ١/١‏ 

(۳) ينظر ترجمته في: شذرات الذهب: 1۸/٦‏ وطبقات الشافعية: ؟/25857 وغاية 
النهاية في طبقات القراء: ۳٠٠/١‏ والأعلام: .۲٠١۰/۸‏ 


7 


كته 


علوم الحديث» توفي بالقاهرة”". 
۳- العَشنّاب (5-5849”/اه): 

هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد المرادي القرطي» أبو العباس؛ 
المعروف بالعَشَّابء إمام مقرئ ثقة» روى القراءات عن عبد الله بن يوسف» 
وروى عنه محمد بن أحمد بن اللبان» وعبد الوهاب القروي» وعبد العزيز بن عبد 
الرحمن بن أبي زكنون. رحل إليه السّمين ليقرأ عليه الحروف في الإسكندرية» له 
«تفسير صغير» وكتاب في «المعاني والبيان»» توفي بالإسكندرية0". 
4 - أبو حيّان (4 ٤٥-٦٥‏ لاه): 

هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي 
الجياني» النفزي» أثير الدين» أبو حيان» من كبار العلماء بالعربية والتفسير 
والحديث والتراحم واللغات» ولد بغرناطة» ورحل إلى مالقة وتنقل حى أقام 
بالقاهرة. وتوفي فيها» بعد أن 2 بصره. من مصنفاته «البحر المحيط» 
و«التذييل والتكميل» و«إتحاف الأريب مما في القرآن من الغريب» و«طبقات 
نحاة الأندلس» و«المبدع ق التعريب»220) وأحذ السّمين عنه انحر 
٤‏ - تلامیذه: 

لم تذكر لنا' التراخم کا کیا ا د اكع لټر 


الكامنة في معرض الحديث عن ابن قدامة المقدسي؛ إذ قال عنه: «وسمع من 


TI ينظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى: 4/9 ۲» والأعلام:‎ )١( 
.5؟7/١ والأعلام:‎ 2٠٠١/١ ينظر ترجمته في: طبقات القراء:‎ )۲( 

(۳) ينظر ترجمته في: غاية النهاية: ؟5/65/5) والأعلام: اه ١‏ 

.١8/7 ينظر: طبقات الشافعية:‎ )٤( 


Ee 
ا‎ 


ابن عبد الدائم»7". 

ه- آثاره العلمية: 
حَلف السمين الحلبي العديد من المؤلفات الى تنبئ عن عظيم مكانته في 

العلم ورفعة شأنه ومن هذه المؤلفات: 

-١‏ الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون» وقد فرغ منه في أواسط رجحب 
سنة أربع وثلاثين وسبعمائة» ويقع في أربعة أحزاء ألفه في حياة شيخه 
أبي حيان”" وبعض النساخ والمترجمين يسمونه إعراب القرآن7". 

؟- تفسير القرآن» وهو مطول يقع في عشرين جلدا“. 

۳- القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز. 

5 - شرح الت لتسهيا ب" 

ه- شرح الشاطبية» وهو في القراءات “ماه العقد النضيد في شرح القصيد”". 

1- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ9". 

5- وفاته: 


توق السّمين الحلبي في القاهرة سنة ست وخمسين وسبعمائة هجر 2 


Ks 


( الدر المضيون: ۹/١‏ وينظرة الذرر الكانية: وعدم 

(۲) ينظر: كشف الظنون: »١77/١‏ وطبقات المفسرين: ٠١7/١‏ 
(۳) ينظر: الصبان على الأشمون: ٠١٠١/۲‏ 

(5) ينظر: طبقات المفسرين: ٠٠١/١‏ 

(5) ينظر: المصدر نفسه: 2٠٠١/١‏ وشذرات الذهب: 1179/5. 
(79) ينظر: غاية النهاية في طبقات الفراء: ٠١١/١‏ . 

(۷) ينظر: كشف الظنون: ۱۱۹٦/۲‏ والأعلام: .۲٠/۱‏ 


م 


جمادى الآحرة أو في شعبان على حلاف بين المؤرحين في هذاء بعد حياة 
حافلة بالعلم والعطاء والتأليف0". 
© ثانياً: تفسير السّمين الحلبي ومنهجه فيه: 
-١‏ تفسيره وسبب تأليفه: 

احتلف بعض المؤرخين والنساخ في تسمية الكتاب» فبعضهم يُطلق عليه 
«الدر المصون قي علم الكتاب المكنون»“) ومنهم من يطلق عليه «الدر 
الصون»» وبعضهم يطلق عليه «إعراب القرآن»2©) وأطلق عليه أيضا 
«الدر المصون في علوم الكتاب المكنون». 

والإطلاق الأخير أولى بالقبول» وهذا ما يؤكده السّمين الحبي في مقدمة 
تفسيره؛ إذ قال:... وسميته ب«الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» 0©. 

أما عن سبب تأليفه فقد رأى السّمين الحليي ضرورة تأليف مُصئّف 
يجمع علوم القرآن الكري» ويرى أنَّها من بعد تحويد ألفاظه بالتلاوة خمسة 
علوم الإعراب» والتصريف» واللغة» والمعاني» والبيان. ورأى من العلماء 
الذين سبقوه اهتمامهم بعلم من هذه العلوم في تفاسيرهم قائلاً: «... غير أن 
منهم جماعة لم يقتصروا على هذه العلوم الخمسة في مصنف يجمعها بل ضموا 


.٠١۳١/١ المصدر نفسه:‎ )١١( 

9 ق کی ا 

(۳) ينظر: الدرر الكامنة: ۳٠۰/۱‏ والأعلام: .۲۷٤/۱‏ 

.٠٠١/۲ ينظر: طبقات المفسرين: ١/١٠٠ء وحاشية الصبان على الأشون:‎ )٤( 
.45/١ مقدمة المؤلف:‎ )5( 

(5) ينظر: مقدمة المؤلف: .55/١‏ 


هس 


إلى ذلك ذكر سبب الترول» وذكر القصص على ما فعله المفسرون؛ لأنّهم م 
يضعوا كتبهم إلا لذلك» ومنهم من اقتصر على ذكر الإعراب فقط» ومنهم 
من اقتصر على علم مفردات الألفاظ فقط وترك شيئاً كثيراً من علم التصريف 
المتعلق باشتقاق اللغة ما لا يسع الإنسان حهله» ومنهم من اقتصر على معرفة 
نظمه وجزالته وبلاغته ما يتكفل به علم المعاني والبیان»'. 

م يرى: أن هذه الغلوم ممحاذية شديدة الاتضال جعصها يعض :قائلا: 
«فإن من عرف كون هذا فاعلاً أو مفعولاً أو مبتداً مثلاً ولم يعرف كيفية 
تصريفه ولا اشتقاقه ولا كيف موقعه من النظم لم يحل بطائل» وكذا لو عرف 
موقعه من النظم ولم يعرف باقيها»”". 
؟- منهجه في التفسير: 

يندأ السّمين أولاً بذكر بعض آلفاظه أو لفظة من الآية الكرعة ثم يحلل 
هذه اللفظة من جميع الجوانب» من جانب اللغة» والاشتقاق والمعئ» وما 
تحمله من دلالات قي الآية وحارجها ويدعم تحليله بالشواهد المحتلفة ثم يبين 


قراءتهاء ويناقش كل قراءة» وما اختاره من تخريجات فيها ثم يعريها ويبين أقوال 


العلماء وآراءهم. 
ونراه يهتم بالجانب النحوي كثيرا فإذا كان هناك موضع يحتاج إلى 


وقد تميز السّمين بالتنظيم والدقة في تغطية علوم الآية الي هو بصدد 
الحديث عنهاء ما يدل على دقة السّمين وأمانته العلمية في تأليفه لهذا التفسير؛ 


.45/١ المصدر نفسه:‎ )١( 
.٤١-٤٥/١ المصدر نفسه:‎ )۲( 


2 


إذ ينسب الأقوال إلى أصحابا. 

وتميز أيضاً بالترجيح بين الأقوال والمذاهب المتعددة. 
© ثالثاً: إعجاز القرآن في تفسير الدّر المصون: 

ارتبطت البلاغة بفكرة الإعجاز ولعل أكبر دليل على العلاقة بين إعجاز 
القرآن ووضع علم البلاغة العربية هو أن الإعجاز البلاغي إذا أطلق يراد به 
البلاغة نفسها ولعل الغرض الديئ كان أكثر الأسباب مدعاة لظهور 
البحث البلاغي وله الأثر الكبير في تطور البلاغة العربية. «إذ تعد البلاغة 
والإعجاز توأمين يصعب التمييز بينهما»””". 

والعلماء متفقون على إن القرآن أتى بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم 
التأليف والسّمين الحلبي يؤكد هذا الرأي. 

فالرماني (ت84/*ه) قال بتلاؤم الحروف وتعديلها في التأليف» 
والمتلائم في الطبقة العليا والقرآن كله متلائم بين لمن تأمله“. وذهب الخطابي 
(ت۳۸۸ه) إلى أن إعجازه في فصاحة ألفاظه وحسن نظمه مضمنا أصح 
معاي“ ويذهب الباقلان إلى أن إعجاز القرآن كائن في عجيب نظمه وبديع 


9©. ويذهب الجرحاني (ت١411ه)‏ إلى أن سر الإعجاز في 


تأليفه ورصفه 
)١(‏ ينظر: تاريخ فكرة إعجاز القرآن» ص٤٤‏ . 

(۲) ينظر: البلاغة عند السكاكي» ص‌۹٠۲.‏ 

(۳) نظرية إعجاز القرآن عند عبد القاهر الجرجاني» ص5؟١.‏ 

. ينظر: النكت في إعجاز القرآن» ص88» وإعجاز القرآن الكرم» ص45‎ )٤( 
ينظر: بیان إعجاز القرآن» ص”؟.‎ )٥( 

(5) ينظر: إعجاز القرآن» صه-235 والمعجزة الكبرى للقرآن» ص٠٠٠.‏ 
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الترتيب والنسق الذي تراه في ألفاظ القرآن والغرض الذي سيقت فيه“ . 
ويرى الرازي أن القرآن كما هو معجز في لطائف نظمه وبدائع ترتيبه 
وفصاحة ألفاظه وشرف معانيه» فهو ينا معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته 
أما عن السّمين الحلبي فقد تكلم عن إعجاز القرآن في أثناء تفسيره 
للآيات الكرية» فإن القرآن عنده معجز من حيث النظم وجزالة ألفاظه قائلا: 
«... القرآن المعجز بحسن نظمه و جزالته». 


)١(‏ ينظر: دلائل الإعجاز» ص١4‏ ؟. 
اينظارة الفسين الك ا 
5 الدن المضيون: ۱۸۸/۳ 


: 
, 
كم 


: 5 ظ 
| الفصل الأول | 
علم المعاني في تفسير السمين الحلبي 
علم المعاني من علوم البلاغة الي تناوها البلاغيون بالدراسة والتحليل» 
وهو نوع أشار إليه المصنفون القدماءء وأهم ما بميز هذا العلم ارتباطه بالنظم 
النحوي» فالجاحظ يقول: «ولمعاني مطروحة قي الطريق يعرفها العجمي 
والعربي» والقروي والبدوي» وإِنّما الشأن في إقامة الوزن» وتخيّر الألفاظ 
وسهولة المحرج» وصحّة الطبع» وكثرة الماء» وجودة السّبك». 
وكلام الماحظ تلخيص موجز لعلم المعاني يعطي للدارس الخيوط الأولى 
للفهم الدقيق لعلم المعاني المعتمد على طريقة سبك الكلام. 
وجاء الجرجاني فوضع نظرية النظم الي قال فيها: «إن الْنَظِمّ ليس شيئاً 
غير توخي معان النحو وأحكامه فيما بين الكلم»7", وقول وهل د 
أحد يقول: هذه اللفظة فصيحةء إلا هو يعتبر مكانما من النظم» وحسن 
ملاءمة معناها لمعاني جاراتها وفضل مؤانستها لأخواتها»”". 
وبوساطة نظرية النظم تعددت موضوعات علم المعاني مثل: الفصل 
والوصل» وحروف العطف» والتعريف والتنكير» والتقديم والتأخير» والحذف» 
والتكرار» والإضمارء والخبر والإنشاء... وهذه تقسيمات السكاكي الذي 
حاء بعد الجرجاني. وهذه المباحث درسها المفسرون في تفاسيرهم كالز مخشري 
)١(‏ الحيوان: ۱۳۲-۱۳۱/۳. 


(۲) دلائل الإعجاز» ص٥٤‏ . 
(۳) أسرار البلاغة: ۷۹. 


والقرطي وأبي حيان ومفسرنا السّمين الحلبي تناول هذه المباحث بالتوسع 
نظراً لاتساع علم المعاني في كتب البلاغة والتفسير عند العلماء الذين سبقوه. 

وعلم المعاني عرّفه البلاغيون بقولهم: هو علم يعرف به أحوال اللفظ 
العربي الى يما يطابق مقتضى الحال. 

أي: هو العلم الذي يبحث أحوال اللفظ مثل التعريف والتنكير 
والإظهار والإطناب...» وغير ذلك ويتبين كيف تكون هذه الأحوال واقعة 
في الكلام موقعاً تطابق دواعي النفس. ولم تأت زائدة ثقيلة» ولا متكلفة 
كريهة وهذه الأحوال هي الهيئات والكيفيات. 


)١(‏ ينظر: دلائل الإعجاز» ص۸١٠‏ والإيضاح: 4١7/١‏ وخصائص التراكيب دراسة 
تحليلية لمسائل علم المعان» ص٣٤‏ . 


Ka 


الخبر والإانشاء 

الخبر (لغة): حبرت بالأمر ا علمته» وخبرت الأمر أخخيرة إذا عرفته 
على حقيقته» والخبرٌ بالتحريك واحد الأحبار» والخبر: ما أتاك من نبأ عما 
MD u‏ 
سجر ع 

الخبر (اصطلاحا): من أقدم النحويين الذين عرفوا الخبر المبرد؛ إذ قال: 
وار ها هار على قائله المفيديق اكد : 

وأوضح ابن فارس الفرق في تعريف الخبر بين أهل اللغة وأهل البلاغة 
فأهل اللغة لا ينظرون إلى الخبر إلا بوصفه إعلاما للآخرين أما أهل النظر 
فيقسمونه على كلام صادق أو كاذب» يقول ابن فارس: «أما أهل اللغة فلا 
يقولون في الخبر أكثر من أنه إعلام... والخبر هو العلم. وأهل النظر يقولون: 
ار ناا جار تصن فاه أو تاه وهن إفادة المحاطي أمرا اق ناش عن 
زمان أو مستقبل دائہ». 

وعوّل القزويئ على آراء القدماء وبين معن الصدق والكذب في الخبر 
فقال: «احتلف الناس في انحصار الخبر في الصادق والكاذب» فذهب الجمهور 
إلى أنه منحصر فيهما ثم اختلفواء فقال الأكثر منهم: صدقه مطابقة حكمه 
)١(‏ ينظر: لسان العرب» مادة (خبر). 
ر الح 
(؟) الصاحجبي» ص۷۹٠‏ . 
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للواقع وكذبه عدم مطابقة حكمه له» وهذا هو المشهور وعليه التعويل»”". 

وقد استنبط البلاغيون من أسلوب الكلام ثلاثة أنواع للخبر فإن جاءت 
اللتبيله لكوي ليمع اللو کا ی ر ا كدق ا عو عن 
E‏ لقيو ييا ون RE‏ كني اناقل كان قير كارا 
زو مغل ا ن اا عاط ره انوع انعد ن 

ع ع 7 ا ا ۲ : 

الحكم) أو (مترددا فيه) أو (منكرا له)» وعليه فالخبر ثلاثة أنواع"» ذكرها 
تسن نا الان الحلبي بقوله: «قال أهل البيان: الإحبار ثلاثة أقسام: ابتدائي 
وطلبي وإنكاري» فالأول: يقال لمن يتردد في نسبة أحد الطرفين إلى الآخر نحو: 
زيد عارف. والثابي: لمن هو مُتَرَدَدُ في ذلك طالب له بعض إنكار فيقال له: إن 
زيدا عارف. والغالث: لمن يبالغ ف إنكاره فيقال له: ان زیدا لعارف. سن 
أحسن ما يحكى أن ريعلا جاء إل أن العباس الكندي فقال: إن أحد في كلام 
العرب حَشوا قال: وما ذاك؟! قال: يقولون زيد قائم وإِن زيداً لقائم فقال: 
كلا. بل المعان مختلفة» فعبد الله قائم إخباره بقيامه وإن عبد الله قائم جواب 
لسؤال سائل و إن عبد الله لقائہ ا عزن لكاو سكي 
© أغراض الخبر: 

للجملة الخبرية غرضان أساسيان وُضعا باعتبار المخاطب أو المتلقى وهما: 


فائدة. ار وما ان نفيك ا المحاط» ال الذي عة لان 


)١(‏ الإيضاح: ۸٦/١‏ والتلحیص» ص۳۸. 

(۲) ينظر: معجم المصطلحات البلاغية: ٤۷۹/۲‏ . 
(۳) الدر المصون: .٤۷۸/١‏ 

. ٤۷۸/۲ ينظر: معجم المصطلحات البلاغية:‎ )٤( 
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المتلقي لا يعرف بالحكم نحو (زيد قائم) لمن لا يعرف. 
لازم الفائدة: ومعناه أن تفيد الحملة المخاطبة أن المتكلم عالم نحو: أنت 
جفت: لمن قام باحيء. 
ولكن الخبر يخرج عن ظاهر معناه إلى معان باعتبار حال المتكلم وفعل 
العاتا «اللميت عر E E eS‏ 
تتيجة الخبرء فقد يخرج الخبر بلاغيا إلى معان جازية تفهم من سياق الكلام 
وقرائن الأحوال» وقد ذكر السّمين الحلي ا الأغراض في تفسيره منها: 
-١‏ الخبر للتهكم: 
ذكر السّمين الحلبي في تفسيره أمثلة حروج عن معناه الحقيقي إلى معى 
التهكم محازء فمن أمثلة ذلك ما قاله في قوله تعالى: :9 دق تلت أب الْصَريرٌ 
زڪرم 4 [الدحان: 545]» فقال: «وهذا الكلامٌ على سبيل التهكم وهو 
أغيظ للمستهزاً به» ومثله قول جرير لشاعر تُسمّى زَهرة اليمن: 
لم تكن في وسوم قد وَسَمَت من كان موعظة يا رَهْرة لی 
وكان هذا الشاعر قد قال: 
أبلغ كليباً وأبلغ عنك شاعرها ا 
وحمل الزمخشري هذه الآية الكريمة على الاستهزاء والتهكم قائلاً: 


)١(‏ ديوانهه ص4255 وروايته فيه: 

ألم يكن في وسوم قد وَسّمس مها من حان موعظة يا حارث اليمن 
(۲) لم أعثر على قائله. 
0 الدن المضيون: ۱3۸/1 
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«يقال: 9 ذف نک اتال اکر على سبيل الهزؤ والتهكم .من 
كان يتعزز ويتكرم على قومه»”"©», وحملها ابن حزي على التوبيخ والتهكم 
فقال: «يقال هذا للكافر على وحه التوبيخ والتهكم به أي: كنت العزيز 
الكر.م عند نفسك»"» وحملها بعضهم على الإنكار والتبكيت”". 

ومنه قوله تعالى: 3 وَتجَعلُونَ رک کک تكو 4 [الواقعة: ؟8]» قال 
السّمين الحلبي: «قوله: «وتحعلون رزقكم» فيه أوجه: أحدها: أنه على 
التهكم هم؛ لأنّهم وضعوا الشيء غير موضعه. كقولك: شتمئ حيث 
أحسنت إليه. أي: عكس قضية الإحسان ومنه: 

اح اح عمرل  ET‏ 

أي: شكر رزقكم تكذيبكم»”) 

وذهب الآلوسي إلى معين التبكيت في الخبر”"©. 
؟- الخبر للتوكيد: 

ويأت الخبر ليؤدي معن الت وكيد» ومنه قوله تعالى: 8( َأَسْرٌ فوته آم 
كن ادن 4 [الواقعة: 55]» قال السّمين الحلبي: ون اکر ومن و 
أتى به على سبيل التوكيد» إذ لو قال أم نحن لاكتفي به دون الخبر» ونظير 


)١(‏ الكشاف: ١7/9‏ ه. 

(۲) التسهيل لعلوم التنزيل: .٠۷/٤‏ 

(۳) ينظر: الصاحبي» ص 2١8٠١‏ والبرهان» ص7١5.‏ 
)٤(‏ لم أعثر على قائله. 

(5) الدر المصون: 559/5. 

(5) ينظر: روح المعاني: .٠١١۷/۲۷‏ 


ذلك جواب من قال: من في الدار؟ زيد في الدار أو زيد فيهاء ولو اقتصر على 
زيد لكان کافیاً»(. 

وهذا رأي ل حيان وأبي ال 
لاخر ابيص 

3 ز[ ؤز[|[ز[ [ [ E‏ 
باه وَاليوْ م لأر وَمَاهْم ِمُؤْمِنِينَ # [البقرة: ۸]» قال السّمين الحلبي: «... وقد 
سأل سائل فقال: الخبر لابد أن يفيد غير ما أفاد المبتدأ... وأجيب عن ذلك: 
أن هذا تفصيل معنوي» لاله تقدم ذكر المؤمنين» ثم ذكر الكافرين ثم عَقَّبِ 
بذكر المنافقين» فصار نظير التفصيل اللفظي نحو قوله: 4# وَمِنَ ألا مَن 
يُعَحِبّك #6 [البقرة: من الآية »]٠١ ٤‏ و ومن الاس من يَشَمَرِى * [لقمان: 
من الآية »]٦‏ فهو في قوة تفصيل الناس إلى مؤمن وكافر ومنافق» وأحسن من 
هذا أن يقال: إن الخبر أفاد التبعيض المقصود, لأن الناس كلهم لم يقولوا 
ذلك» وهم غير مؤمنين فصار التقدير: وبعض الناس يقول كيت وكيت»". 

وهذا رأي أبي حيان“. 
٤‏ - الخير بمعنى الأمر: 

ومنه قوله تعال: ف( المت يد أيه كه مو 6 [البقرة: 
من الآية ۲۲۸]ء قال السّمين الحلبي في معرض تفسيره للآية: «قوله تعالى: 
)١(‏ الدر المصون: 57/5؟. 
(۲) ينظر: البحر الحیط: 25١١/8‏ وإرشاد العقل السليم: .٠۹۷/۸‏ 


AAS 
.٠٠١/١ واللباب في علوم الكتاب:‎ 2187/١ ينظر: البحر الحيط:‎ )٤( 
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«والمطلقات يتربصن» مبتدأ وحبر» وهل هذه الحملة من باب الخبر الواقع موقع 
الأن أ توس أو قلق اننا :قز لأنة .رقالن EOS‏ عل 
تقدير لام الأمر» ومَنْ حَعَلها على باجا قدّر: وحكمٌ المطلقات أن يتربّصن» 
فحذف «حكم» الال اد المصدرية من الثاني تھی عا وق 
فالظاهر أنه يرجح أن الخبر .معن الأمر. وهذا المع قال به أكثر العلماء. 
ه- الخير بمعنى النهى: 

ومنه قوله تعالى: لا نضا وَلِدَهأيوَلدِهَا * [البقرة: من الآية 15؟], 
فال السطيق الحلبي: «وقوله: «لا تضار» ابن كثير وأبو عمرو: «لا تضارٌ» 
برفع الراء مشددة» وتوجيهها واضِحُ لأنّه فعل مضارعٌ لم يدحل عليه ناصبٌ 
ولا حازم رفع ووا اا تله ون عيت ا ا ر 
E U‏ 

وهذه القراءة يؤكدها النحاس بقوله: «وقرأ أبو عمرو وابن كثير لا 
تضار والدة بالرفع على الخبر الذي فيه معن الإلزام»“ وجعله معن النهي 
وهذا المعين ذهب إليه أكثر العلماء© '. 


.هه7/١ الدر المصون:‎ )١( 

(۲) ينظر: لباب التأويل: 2589/١‏ ومدارك التنزيل: 2١١9/١‏ وأنوار التتزيل: 5/١‏ 7ه 
والبحر الحيط: 2185/7 وتفسير القرآن العظيم: ۲٦۹/١‏ والبرهان» ص7١‏ ه) 
والإتقان: ٠۹۳/۳‏ والتسهيل لعلوم التتزيل: »۸١/١‏ وروح المعاني: .٠١١/۲‏ 

0 النو المضوان: ۲ 5۷١‏ يف التشرق اق رات العشرة ١‏ 3 

.۲۱۷/۱ معان القرآن:‎ )٤( 

(ه) ينظر: ا محرر الوحيز: »٠۲/١‏ ومدارك التنزيل: ١٠١/١‏ والتسهيل لعلوم التتريل: 
75 والبحر الحیط: 5/9؟5. 


2 


© الإنشاء: 

الإنشاء (لغة): هو الابتداء أو الخلق أو الابتداع . 

الإنشاء (اصطلاحا): هو كل كلام لا يحتمل الصدّق والكذبء لأنه 
نابع من الشعور والإحساس الداحلي للإنسان» ويعتمد على دفقات شعورية 
لا يمكن تكذيبهاء وقد علل البلاغيون عدم احتمال التكذيب والتصديق في 
اا على حدث لم يقع من قبل. وفرقوا بين الخبر والإنشاء 
اعتمادا على ذلك. 

فالقزويي يقول: «ووجه الحصر أن الكلام إِمّا حبر أو إنشاء؛ لأنّه إِمّا أن 
يكون لنسبته حارج تطابقه أو لا تطابقه أو لا يكون لما حارج. الأوّل: الخبر» 
والثاني: الإنشاء » ". 

وينقسم الإنشاء على قسمين: طلبي وغير طلبي. 

أما الطلبي: فهو ما يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب» نحو: 

والغير الطلبي: هو ما لا يستدعي مطلوباً نحو: أكلت وشربت» ونعم 
الطالب زيدء وللإنشاء غير الطلبي صيغ كثيرة» كأفعال المدح والذم كنعم 
وبئس» وكفعلي التعجب وكأفعال المقاربة: عسى واخلولق» وكصيغ العقود: 
كإبعت واشتريت)» والقسم. واستبعد البلاغيون هذا النوع من مباحث 
علم المعاني؛ لأن تلك الأساليب أباراً نقلت إلى الإنشاء. 


)١(‏ لسان العرب: مادة (نشأ). 
(۲) الايضاح: »85/١‏ والتلخيص: ص ۹۱١٠ء‏ والطراز: .51/١‏ 


0 


كك 


قال التفتازاي: «فالإنشاء إن لم يكن طلباً كأفعال المقاربة وأفعال المدح 
والذم وصيغ العقود والقسم ورب ونحو ذلك» فلا يبحث عنها ههناء لقلة 
لاحت ا ا ا لان اها و أخبار ا ف إل م 
انشا 

والمراد بقوله (أكثرها) أن أغلب الإنشاء غير الطلبي حبر» وهنا يست 
أفعال الرحاء والقسم» ولقلة المعاني المحازية المتعلقة يماء بعكس مباحث 
(الإنشاء الطلي). 

وعليه سيقتصر بحثي في الإنشاء الطلبي الكائن في مسة أساليب: 

الأمر» والنهي» والاستفهام» والتمئ؛ والنداء. 

ونتعرف الآن على أنواع الإنشاء الطلبي الواردة في تفسير السَّمين 
الحبي» فكلّما وردت آية حملت نكتة بلاغية أشار إليها وفسر مقتضاها 
البلاغي» وما يخرج إليها من مقاصد بلاغية» وإليك التفصيل: 
® أولاً: الأمر: 

الأمر في البلاغة: هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام» قال 
العلوي: «هو صيغة تستدعي الفعل أو قول ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة 
الغير على جهة الاستعلاء»”"©. وعرف السّمين الحلبي الأمر بأئه: «طلب 
الأعلى من الأدنى»7". 

لبر اربع ي 
49 قذي السعن: ۹/۴ 


(۲) الطراز: ۲۸۱/۳. 
)( الدر المصون: ۹۱ وينظر: .0۸/Y‏ 


1 
كم 


ا ےر وہ 


-١‏ فعل الأمر كقوله تعالى: ويوا الوه وءاثوأ اكه وأطيعوا ليسول 
عَلَكُمْ َموي [النور: 15]. 

؟- المضار ع المقرون بلام الأمر كقوله تعالى: # لفق ذوسعَةٍ ين سيد * 
[الطلاق: ۷]. 

؟- اسم فعل الأمر كقوله تعال: یکم اگم لا یشیم من صل ذا 


6 
2> 2ر 


هْسَدَيْشْرَ 4 [المائدة: من الآية .]٠٠٠١‏ 
-٤‏ المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى: یاوش إِحسَانا 4% 
[البقرة: .]۸٣‏ 
وقد يخرج الأمر إلى أغراض بلاغية تعرف دلالتها من سياق الكلام؛ 
ا 
-١‏ الأمر للدعاء: 
يأ فعل الأمر على سبيل التضرّع وطلب الحاجة» ومنه قوله تعالى: 
هتا الط الَف * [الفاتحة: ٦]ء‏ قال السّمين الحلبي: «اهد: ضنيقة آم 
ومعناه الدعاء». 
وأضاف قائلاً في هذا الموضع: «إن وردت صيغة إفعل من الأعلى للأدن 
قيل فيها أمر وبالعكس دعاء» ومن المساوي التماس»”". 


زذهت انق غادل الامسقن إل :معن الدغاءة ق' الأ قاقلا واخةة صيعة 


.۷۷/١ المصدر نفسه:‎ )١( 
.۷۷/١ المصدر نفسه:‎ )۲( 


أمر» ومعناه الدعاء»”". وذكر القرطي معن الدعاء ولم يذكر الأمر ”© 
- الأمر للتعجيز: 
ويأت الأمر على سبيل التعجيز بأمر المخاطب على فعل أمر لا يمكن أن 
يصل إليه مغل قوله تعالى: 9 لایع شرام الزن دعو من ذون أله روف مادا 
5108 لاض 4 [فاطر: من الآية 9"]» قال السّمين الحلبي: «وقوله: 
«أروني» من تعحيز» 0 
وهذا ما ذهب إل الراري 'قاقلا: <اروق» أمر سير لاسن 
- الأمر للتهديد: 
أي: التخويف وهو أعم من الإنذار؛ لاله إبلاغ مع التخويف ومنه قوله 
ا e SS‏ ينهم فتمتعوا سو وف تَعَلَمُوت 4 [الروم: 4 ؟]ء 
فقد حور السّمين الحلبي أن 0 اللام الواردة في قوله: «ليكفروا» هي لام 
الأمر قائلاً: «قوله: «ليكفروا» يجوز أن تكون لام 2 وأن تكون لام الأمر 
ومعناه التهديد»”'. 


وقال ابن حزي: «اللام لام کی وحه التهديد لقوله بعده: «فتمتعوا 


)١(‏ اللباب في علوم الكتاب: ۲٠٠/١‏ وينظر: التبيان في إعراب القرآن: »۷/١‏ وروح 
EEN‏ 

(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: .٠٤١/١‏ 

(۳) الدر المصون: .٤۷١/١‏ 

.۲۹/۲۰ التفسير الكبير:‎ )٤( 

(5) الدر المصون: ۳۷۹/۰. 


فسوف تعلمون»”7 0 اكيت ى ا 
وذهب الفراء أن الأمر للتوبيخ“ 
-٤‏ الأمر للتعجب: 


وأ الأمر للتعجب ومنه قوله تعالى: SL‏ 


لظَِمُونَّ ألو ف صَكَلٍ مين 4 [ مريم: ۳۸]» قال السّمين الحلبي: «قوله: «أسمع 
بكم وأبصر» هذا لفظ أمر» ومعناه التعجب»27). 


وهذا ما ذكره النسفي بقوله: «الجمهور على إن لفظه أمر ومعناه 
اج وج لي لك لفان إسماعهم وإبصارهم 
وو 1ن ييحن رما يعدم نايعا وياد ف الدنيا :رھدا كما 


د کو السفى راي اکر الا : 


.4/9 التسهيل ف علوم التريل:‎ 0١ 

(۲) ينظر: إرشاد العقل السليم: ٦1/۷‏ ومعاني القرآن للنحاس: ۲٠۲/١‏ وأنوار 
التتزيل: ۳٠٠/٤‏ والجامع لأحكام القرآن: ۳۳/١٤‏ ومدارك التنزيل: 50/9 
وتفسير الحلالين: »575/١‏ وتفسير السراج المنير: .١57/8‏ 

(۳) ينظر: معان القرآن: ۲۹۳/۳. 

.٠ه٠.۷/٤ الدر المصون:‎ )٤( 

(ه) مدارك التنزيل: ۳۷/۳. 

(1) ينظر: الكشاف: 2١9/7‏ والتفسير الكبير: ۱۸۹/۲١‏ وإرشاد العقل السليم: 
هه وأنوار التتزيل: ٤/٦٠ء‏ والكشف والبيان: 517/5» واللباب في علوم 
الكتاب: 1۸/۱۳. 


شك 


- الأمر للتوبيخ والتهديد: 

ومنه قوله تعاى: ل موأ يكم إن يمدت دور [آل عمران: 
من الآية »]١١9‏ قال السّمين الحلبي محللا للآية الكرعة ما نصه: «وقوله: 
هه اروا ا و ا اق :إن الام ذلك رفن قال 
بعضهم: إِنّه لا يجوز أن يكون .معن الدعاء؛ لأنّه لو أمره بأن يدعو عليهم بذلك 
ماتوا جميعاً على هذه الصفة فان دعوته لا تُرَكُ قد آمن منهم كثيرون بعد هذه 
الآية» ولا يحوز أن يكون .معن الخبر؛ لأنّه لو كان خبراً لوقع على حكم ما أخبرٌ 
ول يؤمن اح بعد ل 
والتهديد» ومثله: امأو ما شِنَُمَ 6: [فصلت: من الآية .]2 «إذا لم تسح 
فاصنع ما شفت»( ES.‏ أن جر افق مني 0 
ت الذعاء إن قصد به التكاى ول قورف الخخير إن قصد به الأخباري. 

فقد ذكر الحلبي الأقوال الواردة في الآية الكريمة محللا كل قول منها 
وصولاً إلى الرأي الأقرب: إل الصواب وذلك: بالاعتماد على سياق الآية 
الكربمة» هذا يبين لنا مقدرته العلمية وسعة معرفته. 


وهذا رأي أبو حيان كذلك”"» وذكر باقي المفسرين أنه ععن الدعاء“. 


(۱) صحيح البخاري» كتاب (الأدب)» باب (إذا م 3 تستح فاصنع ما شئت): 5159: 
.TY1A/‏ 

(۲) الدر المصون: .٠۹۸/۲‏ 

(۳) ينظر: البحر الحيط: ٤/٣‏ 24 واللباب في علوم الكتاب: .٤۹٩/٩‏ 

۷٦/۸ والتفسير الكبير:‎ »485/١ والكشاف:‎ 2١54/1 ينظر: جامع البيان:‎ )٤( 
ومارك اقول هلا انرا اهر مه وال +58 وإرشحاد‎ 


العقل السليم: .۷٦/۲‏ 
عه 


- الأمر للوعيد والتهديد: 

ومنه قوله تعالى: وكدللت تصرف اليب وَلِيقولوأ درست وَلنييته 
لموم بعلمو 4 [الأنعام: N EES‏ الحبي: «وقال الشيخ: ولا 
يتعين ما ذكره المعربون والمفسرون من أن اللام لام (كي) أو لام الصيرورة؛ 
بل الظاهر أنّها لام الأمر» والفعل محزوم بماء ويؤيد قراءة من سكن اللام 
وا لمعن عليه متمكن» كأنّه قيل: وكذلك صرف الآيات» وليقولوا هم ما 
يقولون من كوا دَرَستهًا وتعلمتهاء أو دَرَسَّتْ هي» أي: بَليَّت وقدمت» 
نه لا يحتفل بهم ولا يلتفت إلى قولهم وهو أمر معناه الوعيد والتهديد, 
وعدم الاكتراث بقوهم» أي: تُصرّفها وليذعوا فيها ما شاءواء فإنّه لا 
اكتراث بدعواهم»0© 

وهذا رأي أبو السعود الذي قال: «وهذا أمر معناه الوعيد والتهديد 
وعدم الاكتراث بقولهم»””. وذهب ابن عطية إلى القول بأن الأمر يتضمن 
التوبيخ والوعيد”". وذكر الواحدي أن اللام بمعين العاقبة. 
۷- الأمر في معنى الخبر: 

ومنه قوله تعالى: ءافيه فى اليم لَه ليم بألسَاحِلٍ 4 [طه: من الآية 
۹ قال السمين الحلبي: «وقوله: فلیلقه في اليم» هذا أمر معقاه ال 


۲١٠/٤ وينظر: البحر الحيط:‎ ٠١١/۳ الدر المصون:‎ )١( 
۷/۳ إرشاد العقل السليم:‎ )۲( 

(۳) ينظر: الحرر الوحیز: ۳۹۱/۲. 

(:) الدر المصون: ۲٠/١‏ 


وهذا رأي أغلب العلماء المفسري. © 
وحاء هذا النوع في مواضع متعددة من تفسيره" 
- الأمر في معنى النهي: 

ومنه قوله تعالى: #إوَفَضَئ ريك ألا تعبدوا إلا لياه وب 
[الإسراء: من الآية ۲۳]» قال السّمين الحلبي: «فيكون قد عطف ما هو يمعى 
الأمر على 0 

وهذا ما ذهب إليه الزمخشري وأبو حيان. 
© ثانياً: النهي: 

وهو طلب الكف عن الفعلء استعلای قال السكاكي: «للنهي حرف 
واحد وهو (لا) الجازم في قولك: (لا تفعل)» والنهي محذو به حذو الأمر في 
أن أل اعمال ر قعل ان يكو على سبين الامتعاا بالشرط الد كور 
ن ادت 5ف اد ر و ا ا کک فال ر 
والإلزام شرطان .يلازمان اسلرب النهى»"ويسيان وخرب إلرام لاطب بها 
ونين عله والسكاكي ورین اسلو لامر و اساد النهي فيرى أن 


)١(‏ ينظر: ا محرر الوجيز: 57/4؛ ومعالم التتزيل: ۲۷۲/١‏ والكشف والبيان: 
5 *؛ ومدارك التنزيل: */5 ه» والبحر الحيط: 2577/5 واللباب في علوم 
الكتاب: 2575/١‏ وتفسير السراج المنير: 573/7. 

(۲) ينظر: الدر المصون: 2١85/5‏ و٤/۸٤٤»‏ و5/١5ه.‏ 

89 ضكر تفه عر 

.؟١/5 والبحر الحيط:‎ ٠٦١٤/۲ ينظر: الكشاف:‎ )٤( 


.۱۰۲۳-۱ مفتاح العلوم» ص 5ه‎ )٥( 


EE 


الأسلؤيق: يشم کان ف اق ی کر أن لاد 
والنهي يقصدان الآحر فلا يبمكن لإنسان أن ينهي نفسه أو يأمرها. 
ET‏ 
«الأمر دال على الطلب» والنهي دال على المنع» وأن الأمر لاب من إرادة 
مأمورة» وأن النهي لاب فيه من كراهية منهية»”. 
وفك عرف السمين الحلبي النهي بألهة «وطلي "ترك أو کت ودک 
في تفسيره بعضاً من المعان المحازية الي يخرج إليها النهي وهي: 
-١‏ النهي للدعاء: 
تأي صيغة النهي للدعاء من الأدن إلى الأعلى كقوله تعالى: :ل رتا لا رع 
وا بعد د هكا # [آل عمران: من الآية ۸]» قال السّمين الحلبي: «والنهي 
في اللفظ للقلوب» وف المع دعاء لله تعالى» أي: لا رغ قلويّنا فتريع»". 
اا و ا 
؟- النهي الإلهاب والتهييج: 
وة قله ال : احق م لی من َك قلا کی م لمر 4 [آل عمران: »]٠١‏ 
قال السّمين الحلبي: «والنهي له الك عن الامتراءه ولم يكن ممتريا» وهذا من 


)١(‏ الطراز: ه86 ؟. 

(؟) الدر المصون: ١/8/9‏ ه. 

05 الان ت 

)٤(‏ ينظر: البحر الحيط: ١7/١‏ 5» والإتقان: »۲٠۷/۳‏ واللباب في علوم الكتاب: 
N8‏ 


EE 


الإ لهاب والتهييج عل ات عل ا و عليه ع لطيو أو ان اراد به ق 

وهذا رأي أبو السعود الذي قال: «والخطاب إما للبي على طريقة 
الإلاب والتهييج لزيادة التشبيت والإشعار بأن الامتراء في المحذورية بحيث 
ينبغي أن ينهى عنه من لا يكاد يمكن صدوره عنه فكيف يمن هو بصدد 
الامتراء» وإما لكل من له صلاحية الخطاب»”"» وهذا رأي أكثر المفسرين" 
۳- النهي لاإباحة: 

ومنه قوله تعالى: فاص لحر ريك ولا ظِعْ می اما أو عورا © 
[الإنسان: »]۲١‏ قال السّمين الحلبي ان 'الآية الكريقة معا بأقزال 
العلماء ما نصه: «الأول: ويؤول المعن إلى تقدير ولا تطع منهما آثماً ولا 
كفوراً. وقال الزمخشري: فإن قلت معن (أو) ولا تطع أحدهما فهلا حيء 
بالواو ليكون ميا عن طاعتهما جميعاً. قلت: لو قيل لا تطعهما باز أن يطيع 
أحدهماء وإذا قيل: لا تطع أحدهما؛ علم ا الناهي عن طاعة أحدهما عن 
طاعتهما جميعاً أنمى. كما إذا ی أن يقول لأبويه أف علم أنه ينهى عن 
ضريما عن طريق الأولى. الثاني: أا .معن (لا) أي لا تطع من أثم ولا من 
كفر. قال مكي: وهو قول الفراء: وهو بمعيئ الإباحة الي ذكرنا». 


.٠٠١١/۲ الدر المصون:‎ )١( 

(۲) إرشاد العقل السليم: 45/7. 

(۳) ينظر: الكشاف: ۳۹/١‏ وأنوار التتريل: 645/7 والبحر المحيط: ٥٠۲/۲‏ 
ولباب التأويل: ٠٠٠۹/١‏ والبحر المديد: .490/١‏ 

۷٥/٤ والكشاف:‎ 217١/5 الدر المصون: 245/7 وينظر: معاني القرآن:‎ )٤( 
.۷۸۸/۲ ومشكل إعراب القرآن:‎ 


كم 


5 - النهي للمبالغة: 
ويأټ النهي للمبالغة ومنه قوله تعالى: کا کب أل یک ملا یکن في صد 


كرح نه لُِنذِرَ بے وَذگری للْمُؤمِيِيت 4% [الأعراف: ؟]ء قال السّمين 15 
«والنهي في الصورة للحَرّجء والمراد الصادر منه مبالغة في النهي عن ذلك» كأنه 
قيل: لا تتعاط أسباباً ينشأ عنها حرج وهو من باب (لا أرينك ههنا) النهي 
متوجه على المتكلم, والمراد به المحاطب» كألّه قال: لا تكن بحضري فأراك 
ومثله: :ا مَلَايَصْدَنََكَ عَنْها من لا ومن يبا 2 [طه: من الآية .'»]١٠١‏ 

وهذا ما ذهب إليه البيضاوي”"» وذهب أبو السعود إلى مع التنفير 
والتحذير. 
© ثالثا: الاستفهام: 

والاستفهام بلاغياً: هو طلب العلم بالشيء المحهول وهو من صيغ 
الإنشاء الطلبي» قال السكاكي: «والاستفهام طلب حصول قي الذهن, 
والظاوية. عضيو ليق م يكن يحكيا بشيء على شيء أو لا 
يكون» والأول هو التصديق وعتنع انفكاكه من تصور الطرفين» والثاني هو 
التصور ولا يمتنع انفكاكه من التصديق»“ 

فإذا كان التردد في الوقوع أو اللاوقوع فهو التصديق» وإذا كان التردد 
في المفرد فهو التصور المعنوي كقولنا: (أقام زيد؟) يكون الاستفهام للتصديق 
)١(‏ الدر المصون: .۲٠۲۹/۳‏ 
ا ينطزة ألؤان ارپ م 
(۳) ينظر: إرشاد العقل السليم: »۲٠0۹/۳‏ والبحر المديد: ؟571/5. 
)٤(‏ مفتاح العلوم» ص45 .١‏ 
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أي: لوقوع الفعل أما إذا قلنا: (أزيد قام أم عمرو؟) يكون الاستفهام للتصور 
والفرق بين الهمزة الي يطلب ها التصور أو التصديق أن كل ما صلح أن 
يؤتى بعده بأم المتصلة فهو استفهام عن التصور. 

وللاستفهام ألفاظ موضوعة له“ وهي (لهمزة)» و(هل)» و(ما)» و(من)» 
و(أي)» و()» و(كيف)» و(أين)» و(أنّى)» و(مێ)» و(أيّان). 

ويخرج الاستفهام بحازياً إلى أغراض بلاغية تعرف من سياق - 
وقرائن الألفاظ. قال القزويئ: «ثم هذه الألفاظ كثيرا ما تستعمل في معا 
را ت نا ينافك للقات 177 جود كر ا أنواعا کثیرة 
لخروج الاستفهام محازياً في تفسيره وهي: 
-١‏ الاستفهام للتعظيم: 

أشار السّمين الحلبي إلى خروج الاستفهام إلى معن التعظيم محازاء عند 
تفسيره لقوله تعالى: ‏ تَأَضَحَبُ اميم مآ أب ألَْسَدٍ 4 ارت ۸[ 
فقال: «أصحاب الأولى مبتدأً و«ما» استفهام فيه تعظيم مبتدأ ٿان» ٩‏ 

وهذا رأي ابن عطية والرازي“. وذهب أغلب العلماء إلى أن الاستفهام 
فين اللي قل الا ىجوز ميان الاتموامفان .كن إن ا قليينا 
بإقامة الظاهر مقام الضمير ومعناهما التعجحب من حال الفريقين»» وهذا 


.۲۲۸/۱ ينظر: الإيضاح:‎ )١( 

(۲) الإيضاح: ١/754؟.‏ 

(۳) الدر المصون: 57/5 5. 

.٠١۷/۲۹ والتفسير الكبير:‎ 2١5/١ ينظر: الحرر الوحیز:‎ )٤( 
.۲۸٤/١ أنوار التتزيل:‎ )5( 


: 
: 
EE 


رأي البغوي والزمخشري والنسفي وغيرهه”". 

وذهب ابن عادل إلى معن التفخيم والتعحب. 
؟- الاستفهام للتعجب أو التعجيب: 

أشار مفسرنا إلى هذا النوع من الاستفهام في قوله تعالى: ما کک كيت 
کو 4 [الصافات: »]١54‏ فقال: «استفهام تعجب من حكمهم هذا 
الحكم الجائر وهو أنَّهِم نسبوا أحَس الجنسين وما يتطيرون منه ويتوارى 
أحدهم من قومه عند بشارته به إلى ربكم واخسن المسيين اله 

وهذا رأي ابن عادل“» وذكر الزمخشري أن الاستفهام للاستهزاء 
والتهكم والتعجيب”©. 

ومن يض قر له ا 3# قئل لاضن ما اکر 6 | عيض 3 ]قال السميخ 
الحلبي: «قوله: «ما أكفره» إِمّا تعجب وإمًا استفهام تعجيب»”". 

وذهب أغلب العلماء إلى مععئ التعحب» ومنهم: أبو السعود» والبغوي 


»٠٠٠٦/٤ ينظر: معام التتزيل: ۸/۷ والكشاف: 455/4» ومدارك التزيل:‎ )١( 
والبحر‎ »١٠5/07 وغرائب القرآن ورغائب الفرقان: 2571/7 ولباب التأويل:‎ 
. ٤۲۹/۷ المديد:‎ 

(۲) ينظر: اللباب في علوم الکتاب: .٠۳۷۷/٠۱۸‏ 

(۳) الدر المصون: ١/١٠ه.‏ 

.551/١5 ينظر: اللباب في علوم الكتاب:‎ )٤( 

(5) ينظر: الكشاف: .٦٦/٤‏ 

(5) الدر المصون: 5/8/5. 


نك 


والزمخشري("» وذكر ابن جزي الكلي معن التعجيب”» وقال ابن عطية: 
«ما أكفره: يحتمل معناه التعجب ويحتمل معن الاستفهام قفا أي: أي 
شيء لقره ای له کا وتبعه أبو حيان» وذهب بعضهم إلى معن 
التوبيخ*» وحمل النسفي والثعالبي الآية على معن التعجب أو التوبيخ”©. 
- الاستفهام للعشويق: 

ومن هذا النوع ما جاء في قوله تعالى: هل أَتَنكَ حَرِيتُ الْعلئِيَةَ 4 
الغا ]قال اسن الحلبي: «قوله: «هل أتاك» هو استفهام على بابه» 
وة جا اا0 او 

وهذا رأي أبي حيان قائلاً: «وهذا الاستفهام توقيف» وفائدته تحريك 
نفس السامع إلى تلقي الخبر»“» وذهب الشربيي إلى معن التشويق”", في 
حين ذهب أبو السعود إلى معن التعجب والتشويق” ©. 


)١(‏ ينظر: معان القرآن الفراء: ٠۸٠/١‏ والكشاف: 27١7/4‏ وإرشاد العقل السليم: 
9 ؛ ومعالم التتزيل: ۳۳۷/۸» والكشف والبيان: .١55/١١‏ 

(۲) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل: .۲۸٤/۳‏ 

09 رر الوسيو د 

.47١// ينظر: البحر المحيط:‎ )٤( 

(5) ينظر: تفسير السراج المنير: 5/4 >٠‏ والبحر المديد: //57/8. 

(9) ينظر: مدارك التنزيل: "١117/5‏ والجواهر الحسان: .٠۸۸/ ٤‏ 

ر ا مد 

(۸) البحر المحيط: ٤١۷/۸‏ . 

(9) ينظر: تفسير السراج المنير: ۳۸٤/٤‏ والتحرير والتنوير: .۲٠٦۱/۳۰‏ 

.5 4/8/8 والبحر المديد:‎ »١ 58/9 ينظر: إرشاد العقل السليم:‎ )٠١( 
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4 - الاستفهام الإنكاري 

ذكر مفسرنا هذا الغرض البلاغي في تفسيره» وعرض له الكثير من 
الأمثلة» منها نما حاء في قوله تعالى: وما کا آلا نجل فى سيل آلو 4 
[البقرة: من الآية 57 ؟]» قال السّمين الحلبي: «قوله: «وما لنا ألا نقاتل».. 
و«ما» في محل رفع بالابتداء» ومعناها الاستفهام» وهو استفهام إنكار»”) 

وهذا رأي العكبري”" وأبي حيان الذي قال: «استفهام في اللفظ 
وإنكار في المعى»”". 

ا احا قول ال 306 ] جاه مل قال انيدو بال 
[النمل: فق الآية ۳۷ ]قال السمين الحلبي: «قوله: «أئمدونيٰ» استفهام 
إنکار» وذكر الصنعائي أن الاستفهام للتوبيخ والإنكار“. 

وقد أكثر مفسرنا من ذكر هذا النوع في تفسيره 

وجاء الاستفهام الإنكاري عند السّمين الحلبي على ثلاثة أنواع: 

أ- الاستفهام الإنكاري التوبيخي: 

والتوبيخ يأتِ عع ما كان ينبغي أن یکون» كقوله تعالى: 8( أَوَأَصَفَكيٌ 

(۱) الدر المصون: .٥۹٩/۱‏ 


(۲) ينظر: إملاء ما من به الرحمن: .٠١۳/١‏ 

(۳) البحر المحيط: .۲٠٤/۲‏ 

.٠٠٠١/١ الدر المصون:‎ )٤( 

(ه) ينظر: البحر المديد: .٠٠۲/١‏ 

(5) نظ رة الكشاف: ٢ه‏ وى ومدارك لفل "الى وأنوار العزيل؟ #لاء 2 
وروح المعاني: 281١/١٠‏ وزهرة التفاسير: .٤۳۸۷/١‏ 


Ka 


ربكم اَن * [الإسراء: من الآية »]4٠‏ قال السّمين الحلبي: «قوله: 
«أفأصفاكم» آل وا عن واو ا عن i‏ 
استفهام إنكار وتوبيخ»0". 

وهذا رأي أبي حيان وذكره ابن عادل» وذهب ابن جزي إلى مع 
التوبيخ فقط”"» في حين ذهب باقي العلماء إلى معن الإنكار“. 


ومنه أيضا ما جاء في قوله تعالى: 38 قل أَنَدَعُوأْ ِن دون أل ما لا ْنَا 


وَل را 4 [الأنعام: من الآية »]۷١‏ قال السّمين الحلبي: «قوله: «أتدعو» 
استفهام توبيخ وإنكار»”. 

وذهب أبو حيان إلى غرض الإنكار”'» وذكر العكبري والشوكاني 
غرض التوبيخ”". 


وذكر مفسرنا هذا النوع في مواضع متعددة من تفسيره. 


."9/4 الدر المصون:‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر المحجيط: 255/5 واللباب في علوم الكتاب: ۲۹۱/۱۲. 

(۳) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل: .٠١/8/7‏ 

)٤(‏ ينظر: الكشاف: ٠٦٠٠/۲‏ ومدارك التتريل: ۲۸۷/۲ وتفسير القرآن العظيم: 
٥‏ وأنوار التعزيل: ٤۷/۳‏ 54» وتفسير السراج المنير: 2541/7 وإرشاد العقل 
السليم: .٠۷۳١/١‏ 

(5) الدر المصون: ۳/۳. 

59 ينظ البحر المحيظة 0١51/5‏ وأيسر التفاسير: 8/8/9 والعحرير والشوير: 5/+1: 

(۷) ينظر: التبيان قي إعراب القرآن: 2507/١‏ وفتح القدير: .٠۸۸/١‏ 

(۸) ينظر: الدر المصون: 19/١‏ .وات 375/8 .٥٤٥/ ٥‏ 


انك 


ب- الاستفهام الإنكاري التوبيخي التعجيي: 
وجاء هذا النوع في قوله تعالى: #إفأما لرن أَسْوَدّتَ وجوههم كعم 
بعد إن 6 دوق العدات يما كدي كروت 4 | آل عمران: من الآية ٠١‏ ]ء 
قال الوق الحلبي: «وقوله: «أكفرتم» الحمزة فيه للإنكار عليهم والتوبيخ لهم 
والتعجيب من حالهم»7"©. 1 
دكن ایی إن الممزة للتوبيخ والتعجيب قائلاً: «أي: فيقال هم 
أكفرتم والهمزة للتوبيخ والتعجيب من حاههم وهم المرتدون وأهل الكتاب»”, 
وتبعه أبو ال 
ج- الاستفهام الإنكاري التقريعي: 
ومنه نما حاء في قوله تعالى: قل أذ 
عه 4 [ البقرة: من الآية »]۸٠‏ قالع الس الحليي: «قوله: «اتخذتم» اة 
للاستفهام» ومعناهُ الإنكارٌ والتقريع» 
ولم يحدد أبو حيان نوع الاستفهام قائلاً: «... وأمر نبيه ييه بأن يرد 
عليهم بمذا الاستفهام الذي يدل على الإنكار ما قالوه». 


8 
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E عه فل‎ EEE 


.٠۸۳/۲ الدر المصون:‎ )١( 
VA) 
.٦۹/۲ ينظر: إرشاد العقل السليم:‎ )*( 
كن اذى لواف ا‎ 
.؛؛ه/١ البحر الحيط:‎ )5( 


ه- الاستفهام التقريري: 

وقف السّمين الحلبي في تفسيره على آيات عديدة لهذا الغرض البلاغي» 
منها ما جاء في قوله تعالى: ألم عم أ أله د مف التسمنوت وَالْأَرَضِ" * 
[البقرة: من الآية 1١٠]ء‏ قال السّمين الحلبي: «قوله تعالى: «ألم تعلم»: هذا 
استفهام معناه التقرير»20©. 

وهذا التوحيه موافق لما ذكره بعض المفسرين» قال أبو حيان: «هذا 
أيضاً استفهام دحل على النفي فهو تقرير» فليس له معادلء لأن التقرير معناه: 
EEE me‏ اللخاطي أن اله OEE‏ ارات :وال رفن 
والاستيلاء عليهماء فهو يملك أموركم ويدبرهاء ويجريها على ما يختاره لكم 
من النسخ وغیره»". 

ود تناه عند انق انين e E‏ 
قال السّمين الحلبي: «والحمزةٌ هنا للتقرير, لأن الاستفهام إذا دحل على النفي 
قرّره كقوله: 

لَسهُمْ يْرَ مَنْ ركب الَطَاينَا وأندى العَاملينَ بُطون را 
المععن: أنتم خحيرٌ». 


09 الذن الملضون: ال 

(۲) ينظر: النكت والعيون: 2١77/١‏ والكشف والبيان: ٠٠٠٠/١‏ وإرشاد العقل 
E‏ 

(۳) البحر الحيط: ١/١٠ه.‏ 

)٤(‏ البيت لحرير» وهو في ديوانه» ص۸۹. 

(ه) الدر المضصون: ۳٠/١‏ 


E 


وأ 1 مثلته متعددة. 


1" الإسعيام لحني 

تحدث السّمين الحلبي عن الغرض الذي من أجله سيق لفظ الاستفهام 
وذلك في مثل قوله تعال: بلا صبَعَة لله ومن اخسن ت ألو صبَعَةٌ وَحنُ له 
علي دون 7 [البقرة: »]١7/‏ قال السَّمين الحلبي: «قوله: «ومن أحسن» مبتداً 
وحبر» وهذا استفهام معناه النفي» أي: لا أحد»”". 

وهذا رأي أبي حيان الذي قال: «هذا استفهام ومعناه النفي أي: ولا 


) 


عه اخ مق اله د وه المشا ورف إل مب و وا 


السعود إلى معن الإنكار والنفى. 
وو ص 


ومنه قوله تعالى: هَل يهك إلا الْقَوَمُ ألظديوت ه [الأنعام: من الآية 
۷ قال السّمين الحبي: «قوله: «هل يهلك» هذا استفهام .معن النفي» 
ولذلك دحلت «إلأ» وهو استثناء مفرغ, والتقدير: ما يهلك ل القوم 
الظالمون». 


.51١/7 والتحرير والتنوير:‎ ٠٠/٤ ينظر: اللباب في علوم الكتاب:‎ )١( 
وه/859.‎ ›»٤۱٦/ ينظر: الدر المصون: 0۹۲/۱› و۳‎ )۲( 

(۳) الدر المصون: ۳۸۸/۱. 

.ه84/١ البحر الحيط:‎ )٤( 

(5) ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: .4١5/١‏ 

(5) ينظر: إرشاد العقل السليم: .٠٦۸/١‏ 

(۷) الدر المصون: 1۷/۳. 


Ea 


وهذا مما ذكره بو حيان وابن . عادل وأبو الد دفي الشوكاني 
غرض التقرير قائلاً: «الاستفهام للتقرير: أي : ما يهلك هلاك تعذيب 
وسخخحط إلا القوم الظالمون»”” وهذا رأي العكبري©. 


و 24ے 


ومنه أيضاً قوله تعالى: إو يَمْفِرٌ ألو إلا أ 8 [آل عمران: 
من الآية »]١7‏ قال السَّمين اليا «وقوله: «ومن يغفر» استفهام 
النفي» ولذلك وقع بعده الاستثناء»©) 
وهذا رأي الزحاج» والبيضاوي”) 
۷- الاستفهام للتحريض: 
تناول السّمين الحلبي في تفسيره هذا الغرض البلاغي في قوله تعالى: 
روما کک لا مُمَايِلُونَ فى سیل أله 4 [النساء: من الآية »]۷٠‏ فقال: «قوله تعالى: 
«وما لكم لا تقاتلون»: هذا استفهام يراد به التحريض والأمر بالجهاد»”2 
وذكر النسفي معن النفي قائلاً: «وهذا الاستفهام في النفي للتنبيه على 
لاطا“ 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط: ١۳٠/٤‏ واللباب قي علوم الكتاب: ٠١٤/۸‏ وإرشاد العقل 
السليم: .٠١١/۳‏ 

(۲) فتح القدير: 0 . 

(۳) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: ٤۹۷/١‏ . 

TATE 

(5) ينظر: إعراب القرآن: 2١99/١‏ وأنوار التتريل: ۹۳/۲. 

(59) الدر المصون: .٠۹٤/۲‏ 

88 مدازك العريل: اعم 
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- الاستفهام للتوبيخ: 

وذكر السّمين الحلبي هذا النوع من الاستفهام» ومنه نما حاء في قوله 
تعالى: ف قال هَل لمع ما فلم ريوس ا سر د جهوت # [يوسف 
]قال م ا «قوله: «هل علمتم» فور أن يكون اسعفهاما 3 
وهو الأظهر»”'. 

وذهب الرازي إلى غرض التعظيم في الاستفهام"» أما القرطي فذكر 
غرض التذكير والتوبيخ للاستفهام". 

ومنه مما جاء في معرض تفسيره لقوله تعالى: :9 آفامنشۂ أن یق بک 
حاف لبر 4 [الإسراء: من الآية 18]» قال: «قوله: «أفأمنتم» استفهام توبيخ 
وتقريع». فجمع بين التوبيخ والتقريع. 

وذكر الزمخشري غرض الإنكار“» وتبعه أبو حيان والبيضاوي 


OT 
الاستفهام للتسوية:‎ -_ 
أشار السّمين الحلبي إلى هذا الغرض البلاغي في معرض تفسيره لقوله‎ 
4 تعال: إن أل تكفَروأ سء عليه ءَأنَدَرتَهُمْ آم م ْم لا يوون‎ 


[البقرة: >]ء فقال: «والهمزة في «أأنذرقم» الأصل فيه الاستفهام وهو هنا 


.7١١/5 الدر المصون:‎ )١( 

(۲) ينظر: التفسير الكبير: .٠١١/٤‏ 

(۳) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 55/9 5؟. 

(4) الدر المصون: ١5/5‏ 5. 

وقوه الكشاف 22 

(5) ينظر: البحر المحجيط: 2017/5 وأنوار التتزيل: 4517/7» وفتح القدير: //549. 
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ر ر اد إذ المراف ال ب 

وهذا ما ذكره العلماء الذين سبقوه ومنهم الزمخشري الذي قال: 
«والهمزة وأم محردتان لمعن الاستواء وقد انسلخ عنهما الاستفهام»” '» وتبعه 
النسفي وأبو ا 
٠‏ الاستفهام للأمر: 

يخرج الاستفهام بخازيا إلى غرض الأمر ومنه قوله تعالى: اوقل للدي 
وتوأ التب وَالْأميعنَ َسْكَمَثْرٌ 4 [آل عمران: من الآية »]٠١‏ قال السّمين 
الحلبي: «قوله: «أأسلمتم» صورته استفهام ومعناه الأمر» أي: أسلمواء كقوله 
تعالى: ِو فَهَلَ أنم نهو ه [المائدة: من الآية ١٩]ء‏ أي: انتهوا» 

وهذا رأي أكثر المفسرين“ 
© رابعاً: النداء: 

عرف 00 النداء بأنّه «طلب الإقبال بحرف نائب مناب (ادعو) 
لفظا أو 7 تقدیرا» ° 


839 النان المضون + ١/5‏ 

AES 

(۳) ينظر: مدارك التتريل: ٠١/١‏ والبحر المحيط: .٠١١/١‏ 

.ه٠/۲ الدر المصون:‎ )٤( 

(5) ينظر: معان القرآن للفراء: 2١87/١‏ وجامع البيان: »۲۸١/١‏ ومعالم التتزيل: 
۲ والحرر الوحيز: ٤۱۹/١‏ والتبيان في إعراب القرآن: 49/١‏ 5؛ والجامع 
لأحكام القرآن: ٠٠٥/٤‏ ولباب التأويل: "81/١‏ والبحر المحيط: 9/9 ؟4ع 
والوحيز: 250/١‏ والإتقان: ۲۰۲/۲۳» وأيسر التفاسير: ۲۹۷/۱. 

(7) ينظر: الإيضاح: ٠٠٤٠/١‏ وقذيب السعد: 5/9 4» والإتقان: .۲٠۹/۳‏ 


7 
E 


وللنداء أدوات عدة هي: (الهمزة)» و(آ)» ولأيا)» و(أي)» و(آي)» 
و(هيا)» و(وا)» و(يا). وبعض هذه الأدوات للقريب وبعضها للبعيد» وقد 
انس ل 

ويخرج النداء من معناه الحقيقي إلى معان محازية ذكرها البلاغيون «وقد 
تستعمل صيغته في غير معناه» كالإغراء في قولك لمن أقبل يتظلم (يا مظلوم) 
والاختصاص في قوهم: أنا أفعل كذا أيها الرجل. ونحن نفعل كذا أيها القوم؛ 
واغفر اللهم نا انها الفضائة الى« ببحم ها هن رون الرجا له تتتحصموين 
بين الأقوام والعصائب»" 

وتناول السّمين الحلبي المعاني المجازية للنداء في تفسيره وذكر الأغراض 
البلاغية لأسلوب النداء ومنها: 


-١‏ النداء للتنبيه: 
ومنه ما حاء قي قوله تعالى: ليتق کا مهم افو فور عَظِي ما * 


| السناء: من الآية ۷٠‏ ]قال السمين ا «و«يا» فيها قولان: أحدهما 

وهر قول الفارسى اھا جرد التنبيه فلا يُقدّر منادى حذوف» ولذلك باشرت 

الحرف. والثاني: أن المنادى محذوف تقديره: يا هؤلاء ليتن وهذا الخلاف حار 

فيها إذا باشرت حرفا أو فعلا كقراءة الكسائي: «ألا يا اسجدوا»”" [النحل: 

من الآية 5 1]» وقوله: 

.٠۲۷/۳ وينظر: معجم المصطلحات البلاغية:‎ »٠٠١/٠١ ينظر: الكتاب:‎ )١( 

(۲) الإيضاح: 15/١‏ ؟. 

(۳) «ألا يسجذوا» كلهم شدد اللام في «ألا يَسْجَدُوا» غير الكسائي فإنه خففها ولم 
يجعل فيها أن ووقف على «ألا» ثم ابتداء دالا يسجدوا». ينظر: السبعة» ص۸٤‏ . 
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ألا يا اسقياي قبل غارة سنجال مسي ا 
وهذا التوجيه للمعئ هو المشهور وعليه أغلب المفسرين والعلماء. قال 
البيضاوي: «للتنبيه على ضعف عقيدتهمء وأن قولحم هذا قول من لا مواصلة 
بينكم وبينه» وإِنّما يريد أن يكون معكم بحرد المال». 
- النداء للاختصاص: 
يخرج النداء بحازياً إلى غرض الاحتصاص وذلك في مثل قوله تعالى: 
3 قارا ا ون عر أ وي اند 7 که e‏ اَهَل الست إن جد 
د 4 [هود: 0 فال 'السفين الحلبي: «قوله: «أهل البيت» في نصبه 
8 أله د منادى. والثاني: له منصوب على المدح. وقيل على 
الاحتصاص» . 
وهذا رأي أكثر المفسرين'") 
وال العاس :اهل الزبت متصوي عل النتداء) ويتسمية وة 


)١(‏ البيت للشماخ وهو في ديوانه» ص5 ه 4» وعجزه: وقبل مَنايا فاديات وآجال. 

(۲) الدر المصون: .٠۹۲/۲‏ 

(۳) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: ۷۲/١‏ والبحر المحيط: ٠٠٠/٣‏ وتفسير 
السراج المنير: 57/١‏ 7» وإرشاد العقل السليم: ۲١٠/۲‏ 

5 زار العریل: 11/6 

(5) الدر المصون: 5/5 .١١‏ 

تر افا ST‏ ود مارك E E BET‏ 
٠‏ وأنوار التتزيل: 0347/7 وتفسير السراج المنير: ؟/57, واالجواهر 
الحسان: 45١7/7‏ والإتقان: »5١9/*‏ وإرشاد العقل السليم: 2577/4 وفتح 
القدير: 7/8/7 وروح المعاني: ٠١١/١١‏ والبحر المديد: .511١/‏ 


م 


چ صح 


تتصيف) وال اکر ا و ل 
البيت أو يكون منصوباً على التعظيم والتخصيص أي: أعى»“. 
- النداء للتفجع أو التهويل: 

ا الحلبي إلى هذا النوع في قوله تعالى: 9 الوا 


sl 


م يانه من ول إل كانُوأ به سرون 4 ار ٠‏ ]ء قائلاً. قوله: «يا 
حسرتا» ومع النداء هنا على الجاز وهو التفجع عليهم كألّه قيل هذا أوانك 
ا ى 
صر ی 7 

وهذا رأي ابن جزي الذي قال: «نداء للحسر: كأنّه قال يا حسرة 
احضري فهذا وقتنك» وهذا التفجع عليهم... 2 مععئن التهويل والتعظيم لما 
فعلوا من استهزائ نهم بالرسل». 


(۱) معان القرآن: ؟//1١٠.‏ 

ANF O فق :اغراف‎ E) 
ES Né on ينظ اللو‎ 
.٠١۳/۳ التسهيل لعلوم التنزيل:‎ )٤( 


م 


المبحث الثاني 
التقديم والتائخير 
التقديم من «قدَّم» أي: وضعه أمام غيره» والتأحير نقيض ذلك . 
ويعد أسلوب التقديم والتأحير من أبرز وأهم الظواهر البلاغية في لغة 
ار إن من م الوت وه الك رهي العو موسر وا ك 
وهو في لمعن مقدم»”")؛ إن ظاهرة التقديم والتأخير ظاهرة نحوية تناوها 
النحويون القدماء فكان سيبويه أول من اعتئ بالتقديم والتأخير وأشار إلى 
دلالات بلاغية كتقديم الفاعل والمفعول للعناية والاهتماه”". ودلالات تتعلق 
بالصنعة الشعرية كالضرورة الشعرية الي قد يؤدي فيها التقدم والتأخير إلى 
قبح الكلام أحياناً. 
وقد تابع النحاة واللغويون سيبويه في آرائه كالمبرد وابن حي الذي تفرد 
في مناقشته لهذه الظاهرة بينما تميز الفراء والأحفش قي نصهما على مواضع 
التقديم والتأحير من نوع تقديم اللفظ والتأحير في المعبى إلى أن وصل البحث 
إلى الجرجاني الذي درس الظاهرة -مفيداً من سيبويه- دراسة دقيقة مفصّلة 
وأعطى فيها لكل حالة حصوصيتها المعنوية» وقدَّم دراسته على وفق منهج 
علمي دقيق فقال فيه: «باب كثير الفوائد جم امحاسن واسع التصراف بعيد 
الغاية لا يزال يفتر لك عن بديعه ويفضي بك إلى لطيفة» ولا تزال ترى شعرا 


)١(‏ لسان العرب: مادة (قدم) و(أخر). 
(۲) المزهر: ۳۳۸/۱. 
(۳) ينظر: الكتاب: ۱۲۸-۱۲۷/۲ . 


كك 


يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه» ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف 
عندك أن قدم فيه شيء» وحول اللفظ من مكان إلى مکان»'. وتتابعت 
الدراسات البلاغية للتقديم والتأحير فكان الز ركشي والسيوطي قي كتابيهما 
البرهان والإتقان قد قدّما حشدا للآراء وبيانا كاشفا ذه الظاهرة. 
© أولا: التقديم والتأخير في الجملة الاسمية 
-١‏ تقديم الخبر: 
الأعرف هو الأصل ويقصدون هنا المبتدأ» ويتأخر الأقل تعريفا ليكون حبرا 
إلا أن هذه القاعدة اليديت اة ققد يتقدم ادير رضن بلاغ أو لسنياق 
الكلام» وقد ورد تقديم الخبر في قوله تعالى: 8 حَتَم آله عَلّ لوبهم ول 
.2 رمه 4 د رع عدوم دم ص 
سَمْعِهِمٌ وَعَلَ نرهم غسوة ولهم عَذَابٌ عَظِيمٌ * [البقرة: ۷]» قال السمين 
الحبى: «فعلى أبصارهم حبر مقدم» وغشاوة مبتدأ ا 

وهذا ما ذكره بعض المفسريد. 

ومنه ما جاء في قوله تعالى: لبوي لل ود ينما سدس وار 
إن کان لم ود 4 [النساء: من الآية »]١١‏ قال السّمين الحلبي: «قوله: «ولأبويه 
)١(‏ دلائل الإعجاز» ص" .١٠١‏ 
(۲) ينظر: الكتاب: ۸۸/١‏ والمقتضب: ٠۲۷/٤‏ والمغي: .٥۸۸/۲‏ 


NE)‏ ا 
)٤(‏ ينظر: اللباب في علوم الكتاب: »*71١/١‏ وإرشاد العقل السليم: ۳۸/١‏ والتحرير 


.٠٠١٤/١ والتنوير:‎ 


لكل واحد منهما السدس» «السدس» مبتدأ و«لأبويه» حبر مقدم». 
2 3 0 00 ا 
وهذا الرأي نقله ابن عادل الدمشقي من السمين الحلبي > ولم أجد من 


ومنه أيضا قوله تعالى: ل أَمَِحَرٌ هآ أم َر لا يروت 4 [الطور: »]١5‏ 
قال السّمين الحلبي: «قوله: «أفسحر» خبر مقدم و«هذا» مبتدأ مؤخر 
ودحلت الفاء. قال الزمخشري يعن كنتم تقولون للوحي هذا سحر أفسحر 
Aa‏ نيط ES‏ نهدا CN‏ كر اند 
حيان والبيضاوي وأبو السعود غرض هذا التقدم وهو الإنكار والتوبيخ”', 
وذهب القرطي إلى وجود الاستفهام في الآية الكرعة قائلاً: «استفهام معناه 
التوبيخ والتقريع» أي يقال لهم: (أفسحر هذا) الذي ترون الآن بأعينكم» ', 
فهو لا يذكر التقديم في الآية» وهذا ما ذهب إليه العكبري والشوكان”"', 
( 


وقال أبو عبيدة: ««أفسحر هذا» ليس باستفهام بل هو توعد»”". 
وقد أكثر السّمين الحلبي من ذكر هذا النوع في تفسيره9. 


8 اللان لصون 

(۲) ينظر: اللباب قي علوم الكتاب: 4/5 ١؟.‏ 

(5) الدر المصون: 2١917/5‏ وينظر: الكشاف: .5١5/54‏ 

)٤(‏ ينظر: البحر الحيط: 2١55/7‏ وأنوار التزيل: ه/ه4 25 وإرشاد العقل السليم: 
.١‏ 

(ه) الجامع لأحكام القرآن: 514/11. 

(5) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: 2187/5 وفتح القدير: .٠١١/١‏ 

(۷) مجاز القرآن: .١١1//١‏ 

(۸) ينظر: الدر المصون: 23١9/١‏ و ۲۹۲/٦‏ و ۳۲/٦‏ و5/5اف و5/5:ه. 


> 


ويتقدم الخبر المقصور في بعض الآيات القرآنية ومثله ثما حاء في قوله تعالى: 
3 ما ع1 الرسول 30 َك » [المائدة: من الآية ٩4]ء‏ قال السّمين الحلبي: 
«وقوله: جلا البلاغ»: و في رفعه وجهان: أحدهما: أنه فاعل بالجارٌ قبله لاعتماده 
على النفي» أ ها اج عن اسول إلا البلاغ. والثاي: انه مبتدأ» وخخيرة 
الحا قبله» وعلى التقديرين فالاستثناء مفر غ»". فالبلاغ هو المبتدأ وشبه الجملة 
على الرسول الخبر» وأفاد هذا الأسلوب اختصاص الرسول بلك بالبلاغ. 
۳- تقديم خبر كان عليها: 

أشار السّمين الحلبي إلى هذا النوع من التقدم في معرض تفسيره لقوله 
تعالى: #فانظروا كيف كات عقب الَْكَدْبينَ 4 [آل عمران: من الآية ۱۳۷]» 
وتقدم الخبر لإظهار كيفية عاقبة المكذبين» فالمهم في هذه الآية هو مظهر العاقبةء 
فتقدم لأهميته وتقدّم فيه وفوف كلةة كال ا الحلبي: «قوله: «كيف كان 
عاقبة» «كيف» خير مقدم واحب التقدم» لتضمنه معن الاستفهام»”") 

وقال الزمخشري: «هذا بيان للناس وإيضاح لسوء عاقبة ما هم عليه من 
التكذيب يعن حثهم على النظر في سوء عواقب المكذيين قبلهم» والاعتبار .ما 
يعانون من آثار هلاكهم وهدّى وموعظة للمتقين يعن أله مع كونه بياناً وتنبيهاً 
للمكذبين فهو زيادة تثبيت وموعظة»» وتبعه أبو حيان والبيضاوي والبقاعي ° 


895 الداز اصرف ٠5/١‏ : 
(۲) الدر المصون: .۲٠٤/۲‏ 
(۳) الكشاف: .4"55/١‏ 


.٠١۹/۲ ونظم الدر:‎ 2١81/١ ينظر: البحر الحیط: */51» وأنوار التتزيل:‎ )٤( 
كك‎ 


ر اه مج 


ومثاله أيضاً ما جاء في قوله تعالى: اظ ر گی کات عدب مقرب 4 
[الأعراف: من الآية *١٠]ء‏ قال السّمين الحلبي: «قوله: «كيف كان 
عاقبة». «كيف» خبر ل«كان» مقدم عليها واجب التقديم, لأن له صدر 
الكلام و«عاقبة» اسمهاء وهذه الجملة الاستفهامية في محل نصب على إسقاط 
حرف الحرء إذ التقدير: فانظر إلى كذا06©. 

وهذا ما ذهب إليه بعض المفسرين» قال أبو السعود: «و(كيش) خبر 
(کان) دم على اسمها لاقتضائه الصدارة»07". 

ومنه أيضاً قوله تعالى: «ِإوَآنَفْسَمُمَ كان يظَلِمُونَ # [الأعراف: من الآية 
7 قال السّمين الحلبي: ««أنفسهم» مفعول ل«يظلمون»» وفيه دليل على 
تقديم حبر «كان» عليها؛ لأن تقدم المعمول يؤذن بتقديم العامل غالباً. وقلت: 
غالا لأن نَم مواضع بمتنع فيها ذلك نحو: اما اتيم ماهر 4 [الضحى: 4]) 
ف«اليتيم» مفعول ب«تقهر»» ولا يجوز تقدهم «تقهر» على با 

وهذا المعيئ ذكره ابن عادل الدمشقي”» ولم أحد من المفسرين من ذكر 
هذا الرأي. 

وأمثلته متعددة”)2. 

.5١/8 الدر المصون:‎ )١( 
۲٤٥/۹ ينظر: التبيان في إعراب القرآن:١/٥۸ه» واللباب في علوم الكتكاب:‎ )۲( 

وروح المعاني: 18/9. 

(۳) إرشاد العقل السليم: .5/5/١‏ 

."37/4/9 الدر المصون:‎ )٤( 

(5) ينظر: اللباب ف علوم الكتاب: .٠۳۹۳/۹‏ 
(5) ينظر: الدر المصون: *رهع 54 586١/9‏ . 


0 


a 


- تقديم معمول خبر (ليس) عليها: 

وتّقدّم معمول حبر ليس عليها في قوله تعالى: ألا يوم أيه لت 
مَعَرُوقًا عَنَهُمَ 4 [هود: من الآية ۸]. وني هذه المسألة لاف بين البصريين 
والكوفيين؛ إذ ذهب الكوفيون إلى أنه لا يحوز تقددم خبر ليس عليهاء وإليه 
يذهب أبو العباس المبرد من البصريين» وزعم بعضهم أله مذهب سيبويه» 
وليس بصحيح والصحيح أنه ليس في ذلك نص» وذهب البصريون إلى أنه 
يجوز تقديم حبر ليس عليها كما يجوز تقديم حبر كان عليها. وهذا ما 
AEE‏ الحبي قائلاً: «قوله: «يوم يأتيهم» منصوب ورون 
الذي هو حبر «ليس» وقد استدل به جمهور البصريين على حواز تقديم خبر 
ليس عليها. ووجه ذلك أن تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل. و«يوم» 
منصوب روفي وقد تقدم على «ليس» فلا يجوز تقد الخبر بطريق 
الأولى» لله إذا تقدم الفرع فأولى أن يتقدم الأصل». 

وذهب الزمخشري إلى تحليل الآية نحوياً فقال: ««يوم يأتيهم» منصوب 
بخبر ليس ويستدل به من استجيز تقديم خبر (ليس) على ليس» وذلك آله إذا 
حاز تقديم معمول خبرها عليها كان ذلك دلیلا على حواز تقد خبرهاء إذ 
العمل قا للعائل قلا يق إلا تيت ينم الخال وهه اران 


)١(‏ ينظر: الإنصاف: 4150/١‏ وشرح المفصل: 41١7/7‏ وشرح التصريح على 
التوضيح: الما 

الدر لضو ۸٤‏ 

TORE 

.٠٠٠/١ ينظر: البحر المحيط:‎ )٤( 


كم 


© ثانيا: التقديم والتأخير في الجملة الفعلية: 

إن نظرية العامل في النحو العربي تقتضي أن يتلازم العامل ومعموله لما 
بينهما من علاقة لا يكون أحدها إلا بالآحر» ولكن قد تقتضي الضرورة 
البلاغية أن يكون هناك تقديم وتأخير لأغراض بلاغية مختلفة كتقدم المفعول 
به على الفاعل أو الفعل. 
-١‏ تقد المفعول به على فعله: 

الو ا كانه أن المفعول به والفاعل يقدّمان للاهتمام 
والعناية“. وقد يقدم المفعول به على فعله في مواضع كثيرة من القرآن 
الكريم» فتعرض النحاة والبلاغيون لهذا التقديم ذاكرين أهم أغراضه البلاغية. 
وقد أشار السّمين الحلبي إلى هذه المواضع ومنها قوله تعالى: مَا نسَح من 
ية أو تُنيها تَأتِ يحَيْر من 4 [البقرة: من الآية »]١ ١٦‏ قال السسّمين الحلبي: 
«قوله: «ما ننسخ» في (ما) قولان: أحدهما: -وهو الظاهر- أَنَّها مفعول 
مقدم للنسخ وهي شرطية جازمة له» والتقدير: أي شيء ندسخ» مثل قوله: 
ا ا َعوأ 4 [الإسراء: من الآية »]١ ١٠١‏ والتان: أنها شرطية أيضاً جازمة 
للدسخ» ولكنها واقعة موقع المصدر و«من آية» هو المفعول به والتقدير: أي 
نسخ ننسخ آية قاله أبو البقاء وغيره»”"©2» فالسّمين الحلبي رحَح الرأي الأول 
وهو تقديم المفعول به على فعله. 

ولم أحد من المفسرين من ذكر هذا الرأي. 


.٠٤/١ الكتاب:‎ )١١ 
والبحر الحيط:‎ ٠٠۲/١ وينظر: التبيان في إعراب القرآن:‎ ۳۳٤/١ الدر المصون:‎ )۲( 
اا‎ 


٠ 
E 


ومن تقديم المفعول ما جاء في قوله تعالى: #ِإأعَمَيْرَ دين اله يمعو 4 
[آل عمران: من الآية 8 ]» فقد قدَّم المفعول على فعله» قال السّمين 
ا وقدّم المفعول الذي هو «غير» على فعله؛ لله أهم من ذأ 
إن الإإنكارَ الذي هو معن الهمزة متوحة إلى المعبود بالباطل» هذا كلام 
ال 

وهذا التوجيه للمععئ هو المشهور وعليه أغلب المفسرين"» قال البقاعي: 
00000 تقديم (غير) يفهم 1 الإنكار منحط على طلبهم ااا 
تعر شرن انقو وليس د هين اللراد كنا لا حش راجب ان هه اكا 
بشأنه في الإنكار والاختصاص متأحر مراعاة عن نكبة غيره»". 

ومن تقديم المفعول به على فعله لغرض الاختصاص قوله تعالى: 38 ثم 
لحم صَلُوهُ #6 [الحاقة: ١"]ء‏ قال السّمين الحلبي: «وقوله: احم لوه 4 
تقد المفعول يفيد الاختصاص»7". 

وهذا مما ذهب إليه ابن عادل وأبو السعود“» والظاهر من كلام 
الزمخشري أن التقدم يفيد الحصرء وإن لم يصرح بذلك قائلاً: «ثم لا تصلوه 


.5 01/١ وينظر: الكشاف:‎ 2١51/9 الدر المصون:‎ )١( 

099 ينظرة: التفسير الکن ۷ :ا ومدارك ازيل 2554/5 وانسؤاز التوكل؛ 
۲ء وغرائب القرآن ورغائب الفرقان: 27٠١/١‏ وتفسير السراج المنير: 
١‏ + وإرشاد العقل السليم: ؟/4 ه. 

(۳) نظم الدرر: 170/7. 

.٠٠۷/١ الدر المصون:‎ )٤( 

(5) ينظر: اللباب في علوم الکتاب: ۳۳۹/۱۹ وإرشاد العقل السلیم: .۲٠/۹‏ 


0 


د 


إلا الجحيم» ”2 وتبعه النسفي وا 
© التقديم والتأخير وعلاقته بالسياق: 
إن سياقة القرآك الک سياف مجن ن مقر داه تابط آیاته فكل كلمة 
كلمة» والتقديم والتأخير في أسلوب القرآن الكريم كان أداة فعالة لصنع هذا 
وهذا النوع من التقدهم والتأخير ذكره الأقدمون في كتبهم كالزركشي 
في البرهان والسيوطي في الإتقان وذكر تحت عنوان (ما قدّم والمعئ عليه)”". 
وسأورد ما وحدته من أساليب بلاغية هذا النوع في تفسير الدر المصون 
لكين اطلق الذي كان فة زار به 
-١‏ التقديم للاهتمام: 
ورد هذا النوع من التقدم في قوله تعالى: 98 وَين يومد مآ أَنزلَ للك وما 
رل من مَك وبا لخر هر بوقِونَ 4 [البقرة: 14]» قال السّمين الحلبي: «و«بالآحرة» 
متعلق بيوقنون و«يوقنون» خبر عن «هم» وقدم المجرور للاهتمام به» 7 . 
وقال أبو حيان: «كما أن التقدم للفعل مشعر بالاهتمام المحكوم به»©. 


.50/8/5 الكشاف:‎ )١( 

(۲) ينظر: مدارك التزيل: 4505/5 وروح المعاني: .٠۹/۲۹‏ 
(۳) ينظر: البرهان» ص 5/ا/اء والإتقان: ؟/171". 

.٠٠١/١ الدر المصون:‎ )٤( 

(ه) البحر المحيط: .١158/١‏ 


هه 


ومثاله أيضاً مما جاء في قوله تعالى: ملق لوك الروك كدرو 
لعج 46 [آل عمران: من الآية ]١5١‏ قال السّمين 0 «وقدّم المحرورٌ 
عل الفعول نيه اهماما بلكل اهل قل كر الان 

وهذا رأي أ حيان قائلاً: «وقدم في قلوب: وهو مجرور على المفعول 
للاهتمام با محل الملقى فيه قبل ذكر الملقى»”". 

4 ا وف أَلَارِ هم خَيدُوت‎ Ad ويك‎ E 
قال السّمين الحلبي: «قوله: «وفي النار هم خالدون»‎ »]١1 [التوبة: من الآية‎ 
هذه جملة مستأنفة» و«في النار» متعلق بالخبر وقدّم للاهتمام به» ولأجل‎ 
الفاصلة. وقال أبو البقاء: أي: وهم خالدون في النار»””.‎ 

وهذا ما ذكره أبو السعود والآلوسي”» وذكر الرازي غرض الحصر في 
هذا التقدم قائلاً: ««وقي النار هم حالدون» يفيد الحصر أي: هم فيها 
حالدون لا غيرهم»“ وتبعه النيسابوري والشربيي"'» وذكر الشوكاني 
غرض التأكيد". 


وأمثلته متعددة . 


.۲٠١٠/۲ الدر المصون:‎ )١( 

(۲) البحر المحيط: ۸۳/۳ واللباب في علوم الكتاب: 4/5 59. 

(۳) الدر المصون: ٤٥۳/۳‏ وينظر: التبيان في إعراب القرآن: ؟/579. 

.50/١٠١ وروح المعاني:‎ ٠٠/٤ ينظر: إرشاد العقل السليم:‎ )٤( 

(5) التفسير الكبير: .8/١5‏ 

(7) ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: 47/7 5» وتفسير السراج المنير: .579/١‏ 
(۷) ينظر: فتح القدير: ٤۹۹/۲‏ . 

(۸) ينظر: الدر المصون: ۰۰۷۳/۱ و ۰۱۰۷/۲ و .۸۹/٦ ۰۰۸/٥‏ 


KA 


۲ التقديم للعناية: 


وحاء هذا النوع من التقدم في قوله تعالى: #وعل ألولود له رهن 
وسو 4% [البقرة: من الآية ۲۳۳]» قال السّمين الحلبي: «والخبر حار 
ومجرور بحرف «على» الدال على الاستعلاء المجحازي في الوجوب ودم ار 
اغشناء ا 

ولم أحد من المفسرين من ذهب إلى هذا الرأي. 


۴۳ التقديم للاختصاص: 


> 5 006 5 5 ٠ 59 5 01 

أشار مفسرنا إلى هذا النوع من التقديم في تفسيره لقوله تعالى: “3 قل 

هو الکن امتا پو وه كنا عمو من هو صَكلٍ مين 6* [الملك: 5؟]» قال 

ا الحلبي: «قوله: «آمنا به وعليه توكلنا» ار متعلق الإبمان» وقدم تعلق 
الت وكل» وإن التقدم يفيد الاحتصاص»“ 


وهذا ما ذكره الزمخشري e‏ 


24 o $; 


ِبر 4 [ق: ٤‏ ]» قال السّمين الحلبي: «قوله: «علينا»... وقال الزمخشري: 


التقدم للاحتصاص أي لا ذلك إلا على الله وحده»( 


.ه۷۳١/١ الدر المصون:‎ )١( 

(؟) الدر المصون: .۳٤۸/١‏ 

(۳) ينظر: الكشاف: 588/5» والجامع لأحكام القرآن: »۲۲٠/٠۸‏ واللباب في علوم 
الكتانب: 55/1 

.595/54 وينظر: الكشاف:‎ 2١87/5 الدر المصون:‎ )٤( 


Ea 


حیان: «تقدم الظرف يدل على الاختصاص» يعي لا يتيسر مثل ذلك اليوم 
العظيم إلا على القادر الذات الذي لا يشغله شأن عن شأن»° 
5 - التقديم للترتيب: 

وذلك في مثل قوله تعالى: #إومأودهم ا اوا الّيلِييت 2 
[آل عمران: من الآية ١5١]ء‏ قال السّمين الحلبي: «وقوله: «وبئس مثوى 
الظالمين» المنخصوص بالذم حذو ف ا مثواهم» أو النار. والمثوى: ع من 
ا أي : أت فلامه ياء وقدم المأوى -وهو المكان الذي يأو ي إليه 
الاتساةت عل امرض دوعر مكان الاقام لا على الدرعيت الويحودي يأو 
ثم يثوي» ولا يلزم من المأوى الإقامة» بخلاف عكسه»”". 

وهذا الرأي ذكره ابن عادل الدمشقي“» ولم أحد من المفسرين من 
ذكر هذا الرأي. 
ه- التقديم لرعاية الفواصل: 

وقد ذكر السّمين الحلبي أن التقديم يأت لرعاية الفواصل ورؤوس الآي 
وذلك في مثل قوله تعالى: »وهم فيها خَدَلِدُوت 4# [البقرة: من الآية »]٠١‏ 


255/0 ومدارك التنزيل: 2175/4 وأنوار التتزيل:‎ 2١75/57 ينظر: التفسير الكبير:‎ )١( 
وإرشاد العققل‎ 2١54/4 وتفسير السراج المنير:‎ 25 4/١ واللباب في علوم الكتاب:‎ 
.۲۲۷/۲۹ والتحرير والتنوير:‎ 2١74/١ 4 وروح البيان:‎ ۱۳١/۸ السليم:‎ 

(۲) البحر المحيط: //9؟١.‏ 

89 اللان المضوان: 0/0 

.٥۹٩/۰ ينظر: اللباب ف علوم الكتاب:‎ )٤( 


د 
له 


كال سمه الحلبي: ««هم» مبتدأء و«خالدون» خبرهء و«فيها» متعلقٌ به 
وقدّم ليوافق روس الآي»7) 

وم أحد من المفسرين من ذهب إلى هذا الرأي فهي من انفرادات 
ا اشلى: 

ونه قوله تغالى: 20 ءام من رَيْهء کلمت فاب عليه نه هو الوب 
يحم * [البقرة: ۳۷]» قال السّمين ا حلبي: «والتوبة: الرحوع» ومعى وَضّف 
الله عاك للك آله ا عن العطف على عباده وإنقاذهم من العذاب» 
ووصف العبد يما ظاهرٌ لأنه يَرّحع عن المعصية إلى الطاعة» والتواب الرحيم 
صفتا مبالغة ولا يختصان بالباري تعالى. قال تعالى: يحب التَوَّيِينَ # 
[البقرة» من الآية ۲۲۲[ ولا يطلق عليه «تائب» وإن صرح عله مسد إليه 
تعالى» وقدّم الثوابُ على الرحيم لمناسبة «فتاب عليه» ولأنه موافق ّم 
الفواصل بالرحيم»”) 

وهذا ما ذكره ابن عادل» وقال الآلوسي: «وقدم التواب لظهور 
ا 

ومنه أيضاً قوله تعالى: #إكإن یکر پا ولا مَقَدَ وکا يها فما سوأ ا 
يكفريت 4 [الأنعام: من الآية 89]» قال السَّمين الحبي: «والباء في «بها» 


.١51/١ الدر المصون:‎ )١( 
.١97/١ المصدر نفسه:‎ )١( 
.هالا//١ ينظر: اللباب في علوم الكتاب:‎ )۳( 
.۲۳۸/۱ روح المعاني:‎ )٤( 


كس 


متاق حبر ول ود على عاملها للفواصل»0". 

ولم يذكر الزمخشري التقدم وإِنّما اكتفى بتفسير الآية""» وهذا ما عليه 
العكبري وأبو حيان والنسفي وغيرهم. 

ومنه أيضاً قوله تعالى: لإ الي أَجَرَمُوأْ كا من لين مثو 
يصْحَكوْنَ 4 [المطففين: 9؟]» قال السّمين الحلبي: «قوله: «من الذين آمنوا» 
متعلق ب«يضحكون» أي: من أحلهم» وقدم لأجل الفواصل» . 

وهذا ما ذكره ابن عادل“ و أحد من المفسرين من ذكر هذا الرأي. 


وأ مثلته EOS‏ 


5 ادر 

(۲) ينظر: الكشاف: ٤۸۳/۳‏ . 

(۳) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: ١/۷١ءه»‏ والبحر المحيط: »۱۷۹/٤‏ ومدارك 
التتزيل: ۳۳۳/۱ وروح البيان: 487/8 . 

.495/5 الدر المصون:‎ )٤( 

(5) ينظر: اللباب في علوم الكتاب: .57/٠١‏ 

.50/5 ۹٤/٤ ينظر: الدر المصون: ۰۲۹۰/۱ ۹۷۸/۱ 1۷۱/۱ ؟/لالاف‎ )٦( 


7 


هم 


المبحث الثالث 
التعريف والتنكير 
المعرفة ما دل على شيء بعينه“. وأقسام المعرفة هي: الإضمارء والعلمية 
والموصولية» والإشارة» واللام» والإضافة. 
وال الشريق على اسهد زليه أن الأضن فيه آنه يكو هر فة لالد 
امحكوم عليه» والحكم على المجهول لا يفيد» ولذلك فإنه يعرف لتكون الفائدة 
آي أن احتمال تحقق الحكم م كان أبعد كانت الفائدة في الإعلام به أقوى 
و كان أقوت: كانت اضعف: 
أما تعريف المسند فلإفادة السامع إما حكماً على أمر معلوم له بطريق 
من طرق التعريف بأمر آخر معلوم له» وأما لازم حكم بين أمرين'". 
وقد تناول مفسرنا السّمين الحلبي أنواع التعريف في تفسيره. 
أولاً: التعريف بالألف واللام: يعرف المسند إليه بالألف واللام لغرضين: 
أوهما: الإشارة إلى فرد من أفراد الحقيقة» معهود بين المتكلم 
والمحاطب» وتسمى اللام عندئل لام العهد الخارجي. 
وقد ذكر السّمين الحلبي هذا النوع من التعريف في تفسيره لقوله تعالى: 
:ا کا وَصَعَنهَا تلك رب إن وھا انی وال اع يمَا وت ویس ادكه 


لتق 4 [آل عمراك: [٦‏ فلفظ «الذكر» مسند إليه» وقد عرف ب«ال» 


.۲۸۲/۲ ينظر: معجم المصطلحات البلاغية:‎ )١( 
.١١/١ ينظر: الإيضاح:‎ )۲( 
.١ 517/9 ينظر: المصدر نفسه:‎ )۳( 
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Ka 


إشارة إلى العهد الذي لم يصرح بلفظه؛ وإلّما دل عليه قوله: «ما قي بطي 
ر قال السّمين الحلبي: «والألف واللام و لالد 65 يمل O‏ 
للعهد» والمعئ: ليس الذكرٌ الذي طلبت كالأنشى الي وهبت لما. قال 
الز مخشري: فإن قلت: فما معن قوها: «وليس الذكر كالأنثى»؟ قلت: هو 
ان ل«ما» في قوله: «والله أعلم ما وضعت» من التعظيم للموضوع»› 
والرفع منه ومعناه: وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى الي وُهبت لها»”", 
وسمى الدكتور بسيوني هذا النوع ب(لام العهد الخارجي الكنائي)7© 

وحمل متنا الألق راللام فى :الآية اتسا للش أيضا “قائلا: 
«والألف واللام فيهما للعهد وأن تكون للجنس على أن مرادها أن الذكر 
ليس كالأنئى في الفضْل والمزيّة؛ إذ هو صالح لخدمة المتعبدات وللتحرير 
م الأحانب بخلااف الأنثى»". َ 

ثانياً: التعريف بلام الاستغراق: وهي الى يراد ممدخولما جميع الأفراد 
المندرحة تحت الحقيقة عند قيام القرينة الدالة على ذلك» وقد ميت لام 


ا 
e‏ 


الاستغراق لاستيعابما جميع الأفراد“. ومنه قوله تعالى: 4 أعط 


انکور © مسل یك انر ت کات شو لآب 4 [الكوثر: 
»]۳-١‏ ذكر السّمين الحلبي معاي بليغة وأساليب بديعة هذه السورة الكريعة 
ومنها ما قاله: «تعريفه بأل الجنسية الدالة على الاستغراق»“ 


(1) الذر لصون ۷٤/١‏ وينظن: الكشاف: 6/1١‏ 
(۲) علم المعاني» ص9؟١.‏ 

O) 

.٠١١ص ينظر: علم المعاني» د. بسيوني»‎ )٤( 

(5) الدر المصون: 5178/5. 


م 


وهذا ما نقله ابن عادل ا 

ثالغاً: التعريف بالإضافة: ومعناه أن يضاف المسند إليه إلى ما بعده 
فيؤدي أغراضاً بلاغية. ومنه ما جاء في قوله تعالى: ومين و وسا 4 
[الشمس: »][١‏ قال السّمين الحلي: «جره بحرف القسم أيضا مع أنه تعرف 
بالإضافة وهو امتداد الشمس وامتداد النهار»”". 

ومنه أيضاً قوله تعالى: وقد أرينَُ ایتا ها مكدب وأو 
7 قال السّمين الحلبي: «والإضافة قائمة مقام التعريف العهدي 0 
الآيات المعروفة كالعصى واليد ونحوهما»©. 

وهذا قريب من رأي الزمخشري الذي قال: «قوله تعالى: «كلها 
فكذب» وجهان» أحدهما: أن يحذي بهذا التعريف الإضافي حذو التعريف 
باللام أو قيل الآيات كلهاء أعين أنما كانت لا تعطي إلا تعريفاً للعهد, 
والإشارة إلى الآيات المعلومة الى هي تسع الآيات المحتصة مموسى الليلا: 
العصاء واليد... والثائي: أن يكون موسى قد أراه آياته وعددها علیه... »۳ 
© التنكير: 

هو ما دل على شيء لا بعينه2. ويكون لتنكير المسند إليه أغراض 
بلاغية كثيرة ذكرها البلاغيون منها: الإفراد» أو النوعية» أو للتعظيم أو 


.471/5 وتفسير السراج المنير:‎ ٠٠٠/۲١ ينظر: اللباب في علوم الكتاب:‎ )١( 
. ٠١٠ص ينظر: البلاغة من منابعهاء‎ )۲( 

(۳) الدر المصون: .٠٠۹/۳‏ 

.۲۹/۰ المصدر نفسه:‎ )٤( 

.71١/8 الكشاف:‎ )5( 

(5) ينظر: معجم المصطلحات البلاغية: ۲۸۲/۲. 


ا 
. 
KS‏ 


للتمؤيل أو للتحقير أو للتكثير أو للتقليل :0 
وأما تنكير المسند فيكون لأغراض: إرادة عدم الحصر والعهدء أو للتنبيه 

على ارتفاع شأنه أو امخطاطه”". 
وقد تناول السّمين الحلبي التنكير في تفسيره مُبيناً الأغراض البلاغية ال 

حرج ها بأسلوب يتسم بالوضوح والدقة وهي: 

© التنكير للتبعيض: وذلك كقوله تعالى: 98 ومن مر عَاسِقٍ إِدًا وَقَبَ‎ -١ 
4% ور ق ب دل ومن سر ا حسَدَ‎ 
[الفلق: «-5]» قال السّمين الحلبي: ووک اقا وحار لاله قد‎ 
. يتخلف الضرر فيهما. فالتنكير يفيد التبعيض»”‎ 
وفسر الزمخشري والرازي وابن جزي وأبي حيان الآية من دون ذكر‎ 

لفظ التدكير». وذكر ابن عاشور أن تنكير (غاسق) لغرض الدعاء“. 

۲- التدكير للتعظيم: ومنه ما جاء في قوله تعالى: مِأأُوْلَكَ عَلَ هدَى من بهم 
َكيف هُمْ الشيخيت 4 [البقرة: 5]ء قال السّمين الحلبي: «ونكر 
«هدى» ليفيد إهامه التعظيم كقوله: 


)١(‏ ينظر: الإيضاح: 47-47/7» ومفتاح العلوم» ص97)؛ وخصائص التراكيب 
دراسة لمسائل علم المعاني» ص5/8١.‏ 

(۲) ينظر: المصدر نفسه: 55/7 .١‏ 

(١‏ الدر المصون: 557/5ه. 

)٤(‏ ينظر: الكشاف: »۸۲۷/٤‏ والتفسير الكبير: »۱۷۹/١١‏ والتسهيل لعلوم التتزيل: 
۳ والبحر المحيط: //5194. 

(5) ينظر: التحرير والتنویر: 49/7١‏ 5. 


اهن 


فلا وأبي الطيْر المرَيّة بال ضحَى 
عَلَى حالد لقذ وَقعْت على لح » 
وهذا ما ذكره بعض ال 1 وذكر النيسابوري غرض المبالغة 
قائلا: «ونكر على لبقي ضرا من المبالغة أي: هدى لا يبلغ کنهه». 


2012 


ومنه % قوله تعالى: ولق CF‏ مده حِنّكَهُم يكنب فَصَلنَهُ عل عر هُدَى وَيَعَسَهٌ 
و رۇمون # [الأعراف: 57]» قال السّمين الحليي: «ونكر «علم» ا 

وهذا ما ذكره ابن عادل”؟ وابن عاشور الذي قال: «وتنكير (علم) 
للتعظيم» أي: عالمين أعظم العلم» والعظمة هنا راحعة إلى كمال الجنس في 
حقيقته» وأعظم العلم هو العلم الذي لا يحتمل الخطاً ولا الخنفاء أي: عالمين علما 
ذاتياً لا تتخلف عنا ولا يختلف في ذاته» أي: لا يحتمل الخطأ ولا التردد»“ 


ىه سح لله 


#- التنكير للإشاعة والإهام: وذلك في مثل قوله تعالى: 98 ما يبح أله للا 
ف د لها * [فاطر: من الآية ؟]» قال السّمير 59 
«قال الرمخشري: وتنكير الرحمة للاإشاعة والإبمام كانه قيل أي: رحمة 


. ٠١٤/۲ البيت لأبي خراش المذلي. ينظر: ديوان الحذليين:‎ )١( 

3 ر 

(۳) ينظر: الكشاف: .۸٥/١‏ أنوار التتزيل: ٠۳۲/١‏ واللباب في علوم الكتاب: 
۱ وتفسير السراج المنير: 2757/١‏ والتحرير والتنوير: .5147/١‏ 

.١ 5/8/١ غرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ )٤( 

(5) الدر المصون: ۲۷۸/۳. 

.٠١۷/۹ ينظر: اللباب في علوم الكتاب:‎ )٩( 

(۷) التحرير والتنوير: .١١١/۸‏ 


كته 


كانت سماوية أو أرضية»20. 
وهنا عا عليه ال ةا 


-٤‏ التنكير للاتكال على المعنى: وذلك في قوله تعالى: من كارت ونم 


ميا أو عل سَمَرِ وده من اياي َع 4 [البقرة: من الآية 84 »]١‏ قال 
ل الحلبي: و قوله: «فعدّة» ولم يقل «فعدتما» اتكالاً 
على لمعن 


وهذا قريب من رأي أبو حيان الذي قال: «ونكر «عدّة» ولم يقل 
«فعدتها», أي: فعدّة الأيام الي ا اا إذ المعلوم أنه لا يحب عليه 
عدّة غير ما أفطر فيه ما صامه» والعدة المعدودة» فكان التنكير أخحصر»2 )2 
ولم يذكر الزمخشري والرازي والنيسابوري غرض التنكير. 
ه- التنكير للتعميم: وذلك في قوله تعاللى: 38 يَنْكَ ٤ات EE‏ 
وما آنه ريد طا ملين * [آل عمران: ۸١٠[]ء‏ قال السسّمين الحلبي: 
«و نکر «ظلماً» لأنّه في سياق النفي» فهو e!‏ نوع من الظلم»”. 


."5٠0 5/7 وينظر: الكشاف:‎ »٠٥۸/١ الدر المصون:‎ )١( 

(۲) ينظر: مدارك التتزيل: */ه*”, والبحر المحيط: 258/1 واللباب في علوم الكتاب: 
١ 65‏ وإرشاد العقل السليم: 2١57/7‏ والتحرير والتنوير: .١١١/575‏ 

وم الدر لصون 51/1 

.٠۹/۲ البحر المحيط:‎ )٤( 

485 ينظر+ كاف ,58/1 :والتشير'الكير به 5ه وغرائت القرآن: ورغاقب 
الفرقان: ٤۹٦/١‏ . 

(5) الدر المصون: .٠۸١/۲‏ 


هم 


وهذا رأي أبي حيان وغيره”"2» ولم يذكر الزمخشري غرض التنكير قائلاً: 
«ونكر ظلماً وقال للعالمين على معن ما يريد شيئاً من الظلم لأحد من خلقه 
فسبحان من يحلم عمن يصفه بإرادة القبائح والرضا بما»”"» فهو يقصد معن 
النفي وإن لم يصرح بذلك. 

-٦‏ التنكير للتنويع: وذلك في قوله تعالى: قن ءاسم مهم ردا دادفعوا للبم 
4 |[ [النساء: من الآية »]٦‏ قال السّمين الحلبي: «وككرٌَ «رشدا» دلالة 
على التنويع؛ والمعين: أي نوع حَصّل من الرشد كان كافياً»". 
وهذا رأي أبي حيان» وذكر النسفي غرض التحصيص أو التقليل بقوله: 

«وتنكير الرشد يفيد أن المراد رشد خصوص وهو الراشد في التصرف والتجارة 

أو يفيد التقليل أي: طرفاً من الرشد حي لا ينتظر به تمام الرشد»0. 

۷- التنكير للتخصيص: وذلك في قوله تعالى: 38 شهدا مَتنِفمَ لَه * 
[الحج: من الآية | قال "السمين الحلبي: لإقال, ال شر ونك 
منافع؛ لأنّهِ أراد منافع مختصة هذه العبادة دينية ودينياوية ولا توحد في 


غيرها من العبادات» ° 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط: 59/9» واللباب في علوم الكتاب: 451/5» وإرشاد العققل 
السليم: ؟/١7.‏ 

.57/8/١ الكشاف:‎ )۲( 

(5) الدر المصون: .٠۳٠۲/۲‏ 

.88/5 واللباب في علوم الكتاب:‎ ۱۸٠/۳ ينظر: البحر الحيط:‎ )٤( 

وق مارك العويل؟ 1ه 

OFS ليون :245 3ه‎ OD 


كم 


وهذا ما ذكره البيضاوي الذي قال: «وتنكيرها لأن المراد يما نوع من 
المنافع خصوص يذه العبادة»"» وهذا رأي الرازي””. 

وذكر ابن عاشور غرض التعظيم قائلا: «وتنكير (منافع) للتعظيم المراد 
منه الكثرة وهي المصالح الدينية والدنيوية»”". 


E4 
TED 
Ere 


EO) 
ينظر: التفسير الكبير: 5/57 ؟.‎ )۲( 
.۱۸۷/۱۷ التحرير والتنوير:‎ )۳( 


بت 
كم 


الحذف والذكر 

الذكر: هو وحود كلمة على جهة التذكير بالمعئ. 

والحدف :هو إسقاط ست ف 

وهو ملحظ نحوي دقيق المسلك له سماته المتفردة الى تجعله شبيها 
اا وهذا عر عنه ابن الأثير لد نوع من التأليف شريف لا يكاد 
ST‏ وذلك لعلو E‏ 

ف الا هة وعا من التاليق لسري الذي بكست اهل اة 
ولاشك في أن أول من طرق باب هلم .تالتحاقت الذين .عتوا ,بدراستة وينوا 
مواضعه؛ إذ كانوا يذكرون اللفظ ويحذفونه حسبما يقتضيه السياق والمعئ. 

فقد أشار إليه سيبويه في أكثر من موضع من (الكتاب) مبيناً أنواعه 
وكافقاً عن السباية بزو كد أن ذلك من سمة العرب الفصحاء في أساليبهه. 
وعو ارق خی نابا قبما من ابراه قشاع لري 

ومن هنا يبدو أن النحاة الأوائل قد أدركوا أهمية المباحث الإسنادية في 


دلالة الكلام» أسلوبا موضوعيا فنيا؛ لذا كانت: «عنايتهم الفائقة بدراسة 


."١ص التعريفات»‎ )١( 

(۲) ينظر: دلائل الإعجاز» ص5 .١‏ 
(۳) ينظر: الجامع الكبير» ص7؟١.‏ 

.۲۷۹ 421١١ ۰۸/۱ ينظر: الكتاب:‎ )٤( 
وما بعدها.‎ ۳٦۰/۲ ينظر: الخصائص:‎ )5( 


كم 


الكلام العربي والوقوف على أساليب التعبير به» والبحث فيما يعرض لما عن 
تعريف وتنكير» وتقديم وتأحير» وإضمار وإظهار» وفق ما تقتضيه معان 
الكلام وظروف القول ومناسباته». 

وكذلك اهتم البلاغيون بحذف المسند إليه وحذف المسند ورأوا الجمال 
والروعة يتجليان في العبارة عندما يحذف ركن من أركافاء ووجدوا من وراء 
ذلك دواعي بلاغية شي ومعاني مختلفة» وأدركوا أنه يفقد قيمته عندما 
لا شرف الغبارة دل علية وان "لقنا ل راد وأسبات وشرو بها 
العرب بلغتهم واستنبطها البلاغيون بحذقي "© 

لقد كان اهتمام مفسرنا السّمين الحلبي كبيراً في موضوع الحذفء مبينا 
الحذوف والمواضع الى يحدث فيها الحذف» وقد اصطبغت دراسته بالصبغة 
E a a a‏ اسورد الا نا 
ا مق ا 

ومن صور الحذف الى تناولها السّمين الحلبي في تفسيره. 
١‏ - حذف البتداً: 

ومنه قوله تعالى: 38 مس كليل كم د [آل 


عمران: ۱۹۷[]» قال السّمين الحلبي: «قوله تعالى: 35 متلع 4: حبر ا 
محذوف 18 عليه الكلام تعديره: تقلبهم أو e‏ متاع قليل»” 2 


)١(‏ أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين» صه؟. 
(۲) ينظر: البرهان» ص٦۸٦-1۸۷.‏ 
(59) الدر المصون: ۲۹۱/۲. 


اهن 


وهذا الرأي ذكره أغلب اسر قال و السعود: «خبر لبتدا محذوف 
أي: هو متاع قليل لا قدر له في جنب ما ذكر من ثواب الله تعالى»7". 


. 0 و کش 37 8 ا ل ف سر ر 
ومن حذف البتدأ ما حاء في قوله تعالى: 9# قل لمن ما فى أَلسَّمْوتِ 
صا 


والارض. كل 4 [الأنعام: من الآية ؟١]»‏ قال السَّمين الحلبي: «وقوله: 


1 ا 8 E‏ ع الم 
«لله» حبر مبتدا حدوف» أي: هو أو ذلك لله»”". 


وهذا ما ذكره العكبري والنسفي وابن جزي وأبو حيان. 


3 
و ی ل ص ی ے رر و و ور دیو 2< 


ومنه أيضا قوله تعالى: 38 ومهم لذت ودود الى ويقولوست هو أذن قل 


أن حير کم 4 [التوبة: من الآية »]1١‏ قال السّمين الحلبي: «قوله تعاللى: 
06 4 


E €‏ ع 500 ع و 
«أذن خير لكم»: «أذن» خبر مبتدأ حذوف» أي: قل هو أذن خير» 


وغذا "ما غلية أغلي العلماء والمقمنر ب : 


)١(‏ ينظر: الكشاف: »4/807/١‏ والتبيان في إعراب القرآن: ۲۳۲/۱ وإملاء ما من به 
الرحمن: ١٦٤/١‏ ومدارك التريل: ٠۲٠٠/١‏ وأنوار التتريل: 2١75/7‏ وتفسير 
السراج المنير: ۲۲۳/۱. 

(۲) إرشاد العقل السليم: .٠١١/۲‏ 

8 الدن المضون: ۷/۴ 

)٤(‏ ينظر: التبيان في إعراب القرآن: »487/١‏ ومدارك التنزيل: ٠٠٠١/١‏ والتسهيل 
لعلوم التنزيل: 59/١‏ 5» والبحر المحيط: .۸٦/ ٤‏ 

(5) الدر المصون: 17/9 . 

9.0/١ ومشكل إعراب القرآن:‎ 757/١4 ينظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )٩( 
والجامع لأحكام القرآن: 197/8١»؛ والبحر الحيط: 54/5» واللباب في علوم‎ 
والبحر‎ 4147/٠١ وروح المعاني:‎ 288/٠ وروح البيان:‎ 2179/١١ الكتاب:‎ 
.١ 5/9 المديد:‎ 


ا 


وقد أكثر السّمين الحلبي من ذكر هذا النوع في تفسيره 
؟- حذف الفاعل: 

قال السسّمين الحلبي في قوله تعالى: وما أله ريد ظُلَما لما يكين [آل 
عمران: من الآية ٠١٠۸‏ ]: «قوله: 8 لعن ملين اللام زائدةٌ لا تعلق لها بشيء 
زيدت في مفعول المصدر وهو ظلم» والفاعل حذوف» وهو في التقدير ضمير 

° 5 

الباري تعالى» والتقدير: وما الله يريد أن يَظْلم العالمين»”". 

وهذا رأي الرازي وأبو حيان والنيسابوري وغيره.”” 

ومن حذف الفاعل ما جاء في قوله تعالى: ال )غلبت الروم 5 ف 
َدَفَ الْأرَضٍ وهم َس بعد عَلهِمْ يفوت ) [الروم: ١‏ ۳| قال الحمين 
الحلي: «والفاعل محذوف للم 00 6 

وهذا رأي الزحاج الذي قال: «أي: من بعد أن غلبهم الفرس يغلبون 
الفرس» فالمصدر مضاف إل المفعول وقد حذف الفاعل». 

ومنه أيضا قوله تعالى: قال َد ظَلَمَكَ سوال كمك الك ناجو : 
[ص: من الآية ٤۲]ء‏ قال السّمين الحلبي: «والفاعل 0 أي: بأن سالك 


)١١(‏ ينظر: الدر المصون: ۱/ ۰۱۳٤۲-۱۳۳‏ ۰۲۲۰/۱ ۰۲۹۹/۱ ۲۹۰/۱ 5/اه؟. 

(۲) الدر المصون: .٠۸١/۲‏ 

ينظ التفسير الكبير: ۲5۳/۸ + والبيحر الحيظ:. ٣۹/۴‏ وغرائب. القرآن ٬ورغاتب‏ 
الفرقان: ۲۳۲/٤‏ واللباب في علوم الكتاب: 457/5» والتحرير والتنوير: 
١1‏ . 

.٠۷١/١ الدر المصون:‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن» ص48» واللباب في علوم الكتاب: .٠۸۲/٠١‏ 


هكم 


تَعجَتك206. 

ولم أحد من المفسرين من ذكر هذا الرأي. 

وقد أكثر السّمين الحلي من ذكر هذا النوع في تفسيره". 
۴۳- حذف المفعول به: 

أشار السّمين الحلبي إلى حذف المفعول وذلك في تفسيره لقوله تعالى: 
وة قال هيم ليه ٤رد‏ اتد أَصَنَامًا اله إن أردك وَمَوَمَك فى صَلَلٍ 
مين * [الأنعام: »]۷١‏ فقال: «والمفعول محذوفء أي: مبين كف ركم 
بخالقكم»””. 

وهذا ما نقله ابن عادل عن السّمين الحلي» ولم أحد من المفسرين من 
ذكر هذا الرأي. 

وه انها قوله تعالى: فک جَجَمَلُوأ ينه أندَادًا وَأسُمَ تلمون 4 
مالين الى ومول العلم متروك؛ 
أن المعى: وأنتم من أهل العلم» أو حُذف اختصاراً أي: وأنتم تعلمون 
بطلان ذلك»9؟., 


وهذا قريب من رای أبو حيان الذي قال: «حملة حالية» ومفعول تعلمون 


١‏ الد اللضون: 2 ا ة: 

(9؟) ينظر: المصدر نفسه: 11١9/١‏ الكدمف ١/54ك «TtY/r‏ ورم 
۱٨‏ -. 

(۳) المصدر نفسه: 7/8 .١١‏ 

.۲۳۲/۸ ينظر: اللباب في علوم الكتاب:‎ )٤( 

ر الو المضيونة ةا 


: 
كم 


محذوف اختصاراً إذ المقصود: وأنتم من ذوي العلم فلا يناسب من كان عام 
أن يكتم الحق ويلبسه بالباطل» وقد قدروا حذفه حذف اختصار»”". 

وذكر ابن حزي الكلبي غرض هذا الحذف فقال: ««وأنتم تعلمون» حذف 
مفعوله مبالغة وبلاغة أي: وأنتم تعلمون وحدانيته ما ظهر لكم من البراهين»7) 


وأمثلته متعل 295 


4 - حذف أحد المفعولين: 

فمن حذف المفعول الأول قوله تعالى: ا تكو * لد كت 4 
[البقرة: من الآية ١؟5]ء‏ قال السّمين الحلبي: «قوله تعالى: 38 ولا کنا 4 
E‏ ليله الأر A‏ مخ 
تقديرة: ولا تنکحوا أنفسّكم المش ركات» 

وهذا قريب من رأي النسفي الذي قال: «حذف أحد المفعولين 
والتقدير: ولا تنكحوهن المشركين حن يؤمنوا». 

ومنه أيضاً قوله تعالى: بيرك آله لا يَأ باتتكا 4 | [الأعراف: من 
الآية ۲۸]» قال السّمين الحلبي: و لا ياس يا ' ا شاي 4 حذف المفعول 
الأول للعلم به» أي: لا يأمر الخد ؛ أو لا يأمركم يا مدعي فلي 


.٠٠١/١ البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) التسهيل لعلوم التتزيل: .۷۸/١‏ 

(۳) ينظر: الدر المصون: ۱۷۰/٤ ٤۲٤/۱‏ ه/9". 

)٤(‏ الدر المصون: 40/١‏ ه. 

(ه) مدارك التنزيل: ٠٠٦/١‏ واللباب في علوم الكتاب: 49/4. 
() الدر المصون: 61/9 ؟. 


| 


وهذا ما ذكره ابن عادل» ولم أحد من المفسرين من ذكر هذا الرأي. 


وأمثلته متعددة(). 


[الصافات: »]١79‏ قال السّمين 5 «وحذف 1 «أبصر» 57 إما 
احتصارا لدلالة الأول عليه وإما اقتصارا»". 


وهذا ما ذكره بعض المفسرين“» ولم يحدد ابن جزي المفعول المحذوف9) 


و 


NT‏ ل ا 37د 
1<۸[ قال ال الحبي: «والمفعول الثاني حذو ف لفهم المع تقديره: هو 
موليهاء وحهة أو نفسه» ويؤيد هذا قراءة ابن عامر: «مولاها» على ما لم 


يسم فاعله»7. 


وهذا ما ذهب إليه النحاس وأبو حيان وغير ى“ 


ه- حذف المفعولين معا 


.74/9 ينظر: اللباب في علوم الكتاب:‎ )١( 

(۲) ينظر: الدر المصون: ۳۲۰/۱ #روه 55/9". 

(۳) الدر المصون: ١/۱۷١-۱۸ه.‏ 

.٥۹۱/٤ ينظر: تفسير السراج المنير: 2377/7 وفتح القدير:‎ )٤( 

(5) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل: .٤٠۷/۲‏ 

(59) الدر المصون: ٠٠١/١‏ وينظر: إتحاف فضلاء البشر» ص ه775. 

(۷) ينظر: معان القرآن للنحاس: 2571/١‏ والبحر الحيط: »511/١‏ واللباب في علوم 
الكتاب: »٠۷/۳‏ وروح المعاني: 54/7 .١‏ 


م 


اغان ا الى ل عدف «النسرليق مما وكلك ن ت ر 
تعالی: 3 فل ارم ِن کان من عند الله وکفرم پو وَسَهِدَ اه من ب ريل عل 
ا ا وكرم | > آله لا دی لقن دی [الأحقاف: [٠١‏ 
فقال: «قوله: «قل أرأيتم» مفعولاها محذوفان تقديره: أرأيتم حالكم إن كان 
كذ ا ا 

وهذا ري ابي حيان وغيره“ 

زف ارا رل اا فل ادعو اين رعشم من دونو فللا يم[ ور كمه 
لضي عنس ولا وبا 4 [الإسراء: 55]» قال السّمين الحبي: «قوله: «الذين 
زعمتم» مفعولا الزعم محذوفان» لفهم المعين» أي: زعمتموهم آة »۳ 

وهذا رأي ابي حيان وغيره”) 

5- حذف المضاف: 

وقف السّمين الحلبي على عدد غير قليل من أمثلة حذف المضاف منها 
ما حاء في قوله تعالى: اتا حرم يڪم لْمَيِنَهَ والدَمَ وَلَحُمَ انز وما 
أل بت لر ااه [البقرة: من الآية ١۱۷]ء‏ قال السّمين الحلبي: «قوله: 


.٠١١/١ الدر المصون:‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر الحيط: ٤۷/۸‏ واللباب في علوم الكتاب: ۳۸١/١١۷‏ وروح المعاني: 
ل" 

(۳) الدر المصون: .٠٠٠/٤‏ 

)٤(‏ ينظر: البحر الحيط: 0/7 5, واللباب في علوم الكتاب: 511/١7‏ وروح المعاني: 
. 


هم 


وما اهل بو عير أو 2 «ما» e‏ .كعيئن الذق "و علا إما النصب 
وما الرفعُ عطفاً على «اميتة»» والرفع: إِمّا على خبر إن» وإمّا على الفاعلية 
على حسيت “ما تقدّم من القراءات. و«أهل» مبئ للمفعول» والقائم مقام 
الفاعل هو الجار والمجرور قي «به»» والضمير يعود على «ما»» والباء ممعئ 
«في». ولاب من حَذف مضاف أي: في ذبْحه لأن المعيئ: وما ا ن ذبْحه 
لغير اللّه». وهذا ما ذكره أبو حيان”". 
ومن حذف المضاف قوله تعالى: ل ألصَمًا والمروة من سیا رآ 4 
[البقرة: من الآية »]١5/‏ قال السّمين الحلبي: «قال أبو البقاء: وقي الكلام 
حذف مضاف تقديره: طواف الصفا أو سعي الصفا»”". 


وهذا ما ذهب إليه أبو سيان . 


وقد يحذف أكثر من مضاف وذلك في مثل قوله تعالى: 8[ أو كَصيّب 
0 [البقرة: من الآية »]١9‏ قال السّمين الحبي: «و«كصيب» 
EE‏ محل رفع» ولاب من حذف مضافيْن» ليصح 

0 والتقدير: O‏ ف 


.447/١ الدر المصون:‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر الحيط: ٦٦٤/١‏ واللباب في علوم الكتاب: .٠۷۳/۳‏ 
(۳) الدر المصون: 44١5/١‏ وينظر: التبيان في إعراب القرآن: .٠١١/١‏ 
)٤(‏ ينظر: البحر الحيط: 1۳١/١‏ واللباب في علوم الكتاب: .۹١/۳‏ 
(ه) الدر المصون: .٠١١/١‏ 


| 


وهذا المعن هو المشهور وعليه أكثر المفسرين"") 
۷- حذف المضاف إليه: 

هذا النوع من الحذف قليل في القرآن الكر"» وله مواضع محدّدة في 
القرآن الكريم منها: حذف المضاف إليه بعد ألفاظ (كل وبعض)» كقوله 
تعالى: :9 وَلِكُلْ وِجَهَةٌ هو مُوَلَبا 4 [البقرة: من الآية »]١4/‏ قال السّمين 
الحبي: «قوله تعالى: ولل 8 : جمهور القراء على تنوين «كل»» 
وتنوينه للعوض من المضاف إليه» والحار خبر مقدم» و«وجهة» مبتدأ مؤخرء 
واختلف في المضاف إليه كل المحذوف فقيل: تقديره: ولكل طائفة من أهل 
الأديان وقي لكر ريطا ا 
وشالاء ووراء وقدام»”" 

وهذا ما ذكره الزمخشري وأبو حيان وغيرهه”) 
- حذف الصفة: 

أشار السّمين الحلبي إلى هذا النوع من الحذف في تفسيره لقوله تعالى: 


إن طن إلا طا وما كن يمُسَتَيْقِييت 6 [الحائية: من الآية ۳۲]» فمن وجوه 


)١(‏ ينظر: الكشاف: ١١٤/١‏ والتفسير الكبير: ۷۲/۲» ومدارك التتريل: ۲٠/١‏ والبحر 
الحیط: ۲۲۱/۱ وأنوار التتزيل: ۱۹۹/۱ واللباب في علوم الكتاب: 2385/١‏ 
وغرائب القرآن ورغائب الفرقان: ٠۷١/١‏ وإرشاد العقل السليم: .٠۲/١‏ 

(۲) ينظر: البرهان» ص7١7.‏ 

5 الذن المضوق 48/5 وي الف فى القر اواك العشدو ا ا 

»٤٠١/١ وأنوار التتزيل:‎ ٦٠١/١ والبحر المحيط:‎ 2571/١ ينظر: الكشاف:‎ )٤( 
.١ 48/1١ والبحر المديد:‎ ٠٥/۳١ واللباب في علوم الكتاب:‎ 


E 


تفسير هذه الآية الكريعة ال ذكرها السّمين الحلبى قوله: «أن «ظنا» له صفة 
حذوفة تقديره: إلا فك بينا فهو ختص لا و کي 
وهذا قريب مما ذكره أبو حيان؛ إذ قال: «فأما الآية» فتأوّل على 


8- حذف الموصوف: 

لقد وضع العلماء شروطاً في جواز حذفه فقد ذكر الزركشي أله يشترط 
فيه أمران: 

أحدها: كون الصفة خاصة بالموصوف» فم كانت الصفة عامة امتنع 
حذف الموصوف. 

والثاي: أن يعتمد على جرد الصفة من حيث تعلقها بغرض السياق”". 
وفي ضوء هذا يكون لحذف الموصوف ما يسوغه وهو القرينة السياقية على 
وفق ما قاله العلماء. 

وقد أشار السّمين الحلبي إلى هذا النوع من الحذف في قوله تعالى: إا 
كك ور 4 [الكوثر: ١]ء»‏ فقال: «حذف الموصوف بالكوثر؛ لأن 
)١(‏ الدر المصون: .١١/5‏ 


(۲) البحر المحيط: //1ه. 
(۳) ينظر: البرهان» ص8/١/17»‏ وبدائع الفوائد: ؟. 


م 


في حذفه من فرط الشياع والإبمام ما ليس في إثباته»”©. وهذا ما ذكره ابن 
ا E‏ 

بت طنود ته ا سوق ا كول اه e‏ 
[القمر: »]١7‏ قال السّمين الحلبي: «قوله: دات لوج ودر 4. 
قال الزخشري: وهي من الصفات الي تقوم مقام الموصوفات» فتنوب منايماء 
وتؤدي مزحع احيكت حص 02 وميا ووه 


رم و 
اج ودر 
أي 


CO‏ في عيون الزات بأكر ع 
أراد: ولو في عيون الحراد. ألا ترى أنّك لو جعت بين السفينة وبين 
هذه الصفة. أو بين الحراد والدرع وهاتين الصفتين م يصح» وهذا من فصيح 
الكلام زا وا هن ایر ا 


)١(‏ الدر المصون: 7/8/5ه. 

(۲) ينظر: اللباب في علوم الكتاب: 2575/٠١‏ وتفسير السراج المنير: 571//4. 

(۳) عجز البيت للمتبي وهو في ديوانه: ١/17؛‏ وصدره: مفرشي صهوة الحصان ول. 

)٤(‏ لم أعثر على قائله» وصدره: وإ لأستوفي حُقوقي جاهداً. 

OES $Y mn وق‎ 

(5) ينظر: مدارك التزيل: ٠۹١/٤‏ والتسهيل لعلوم التنزيل: ٠٠٠١/۳‏ والبحر الحيط: 
۸ واللباب في علوم الكتاب: ۲٤۹/۱۸‏ والجواهر الحسان: »۲٠١/٤‏ 
وغرائب القرآن ورغائب الفرقان: »۲٠۹/١‏ والدر المشور: 2575/7 وروح 
المعاني: ۸۳/۲۷. 


هه 


-٠‏ حذف المصدر: 
ات الصور: دل عليه الف اعفار أن الها جات مرون رمد 
وهو ما يخلو منه المصدر”". وقد ذكر السّمين الحلي هذا النوع من الحذف في 
قوله تعالى: 9 وقالوا لوا علا بل َم آله َه ب مرم فقلیک ما ومون 4 [لبقرة: 
]قال السمين الحلبي: «قوله: مو مَعَلِيالا ما بوصو ون 4 في نصب «قليلاً» ستة 
أوجه: أحدها وهو الأظهرٌ: أنه نعت لمصدر محذوف أي: فإيماناً قليلاً يۇمنون»7. 
وهذا قريب نما ذكر الطبري قائلاً: «ولذلك نصب قوله: «فقلیلا»» لاله 
نعت للمصدر المتروك ذكره» ومعناه: بل لعنهم الله بكفرهم فإعاناً قليلاً ما 
يؤمنون»”"» وهذا الرأي هو المشهور بين المفسرين“ 
9- حذف المنادى: 
تناول السّمين الحلبي هذا النوع من الحذف وذلك في تفسيره لقوله 
07 ا إو را 


تعالى: الا اتو سجِدوأ نه ألَذِى يحرج ألْحَبْءَ في السملوت وَالَْرْضٍ ويعَلَرٌ ما عقون 


4 [النمل: 5؟]» قال السّمين الحلبى: «قوله: «ألا يسجدوا» قرأ 
الكسائى بتخفيف «<ألآ» والباقون بتشديدها فأمّا قراءة الكسائى ف «ألآً» 


.١١*ص وأسلوب الحذف في القرآن الكريم»‎ »٤۸١/۲ ينظر: الجواهر:‎ )١( 

(۲) الدر المصون: .595/١‏ 

(۳) جامع البيان: ۳۳۰/۲. 

)٤(‏ ينظر: الحرر الوجيز: ٠١۹/١‏ والتبيان في إعراب القرآن: 4٠/١‏ والجامع 
لأحكام القرآن: 25/5 ومدارك التنزيل: ٥۷/١‏ واللبحر المحيط: 241١/١‏ 
واه اطستان E‏ والبحر لديف 151 
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فيها تنبيه واستفتاح و«يا» بعدها حرف نداء أو تنبيه... والمنادى محذوف 
تقديره: هؤلاء اسجدوا». 

وقال الفراء: «زين هم الشيطان أعماهم لثئلا يسجدوا ثم حذفت اللام 
ومن قرأ بالتحقيق كان المعيئ: ألا يا قوم ويا مسلمون اسجدوا لله الذي حلق 
السماوات والأرض خلافاً عليهم وحمداً لله مكان ما هداكم لتوحيده»”". 

ويرى الز مخشري أن : من قرأ بالتشديد اواد فصِدّهم عن السبيل لما 
يسجدوا فحذف الجار (من أن) ويجوز أن تكون (لا) مزيدة ويكون المعئ: 
فهم سين إن أن سعد مويه نو PE‏ يمف ا تن 
NT‏ 
۲- حذف التمييز: 

ورد حذف التمييز في تفسير السّمين ال حي في قوله تعالى: وشن لَمْ يد 


بے رو ا e‏ ا 5 3 
فَصِيام تة أيمٍ في الج وَسَبْحَةٍ دا جعم يلك عَسَرة كيك 4 [البقرة: من الآية 
[۱٩‏ قال السّمين الحلي: «وميڙ السبعة والعشرة محذوف للعلم به». 


)١(‏ الدر المصون: 7007/5 قرأ الكسائي (ألا زل لبتم شد اللام في ألا 
LE GOOLE E‏ 
(اسجدوا). ينظر: السبعة» ص٠۸٤‏ . 

(۲) معان القرآن: ۲۹۰/۲. 

OLE)‏ ا 

(# نظ مذارك النزيل ١‏ 3 

(ه) الدر المصون: .٤۸۸/۱‏ 


KE 


و قوله تعالى: #فتبارك أله لَحْسَنُ لقي # [المؤمنون: من 
الآية 4 ]+ قال السمين الحلبي: «والمميز لأفعل لدلالة المضاف 
عليه أي أحسن الخالقين عاق أي: المقدرين e‏ 

وهذا مما ذهب إليه الزمخشري قائلاً: «أي: 8 ا 
فترك ذكر المميز لدلالة الخالقين عليه»"» وتبعه النسفي وابن عادل» 
والنيسابوري وغيرهه”" 

۴۳- حذف القول: 

يديك روانيقك زر سو كي بج E‏ 
کک يکم لمن 
ولوک لوا ين بت ما رکفت وما کر ولي ٤آ‏ نهم یرہ 4 
[البقرة: 51]» قال السّمين ل «قوله: «كلوا» هذا على 0 0 أي : 

1 


وقلنا لهم: كلواء وإضمارٌ القول كثيرٌ في لسافهم, ومنه: والمکتیکة يدخلون علوم 
نکل باپ © سم یکر 4 [الرعد: الآية ۲۳ء ومن الآية 4 ؟] أي: يقولون 


و ت ں3 سا ري ور سا 
سلا و ااذ دوا ف و ار م41 َه تعبدهم لا لیقریود إا 4ه زلم 
إِنَّ آله يحَكْمْ بيهم في ما هم فِيهِ يموت | 5 ديه وكين 

كَتَادُ 4 اال من اة | أئ: 0 ذلك وكام الَذنَ أسْوَدَتَ 


.٠۷۷/١ المصدر نفسه:‎ )١( 

TATE ESO) 

(*) ينظر: مدارك التتزيل: ۱۱۸/۳ واللباب في علوم الكتاب: ۱۸۳/١١‏ وغرائب 
القرآن ورغائب الفرقان: 2١١7/5‏ وروح البيان: ٠۷١/۷‏ والبحر المديد: ٠١/١‏ 


: 
. 
KS 


رتم 4 [آل عمران: من الآية ]١٠١5‏ أي: 7 هم ذلك». 
وهذا رأي ابن عطية والثعلبي والقرطي وغيرهم'") 
ومن حذف القول ا قوله تعالى: 1و تر 


6 اذ 
د 


4 باسطوا اة ارا اا و عَذَاكٌ الین‎ EI EF 
من الآية ۹۳]» قال السّمين الحلي: «قوله: «اخحرجوا» منصوب امحل‎ 
بقول مضمرء والقول يضمر كثيرًء تقديره: يقولون: احرجوا»””‎ 

واهذا'التوجعية للحن هو الشتهور:وغلية أغلت العلماء و الي 5 
٤‏ - حذف القسم: 

ا ا ال ل # فل من اما في 
لقوق اراق قن 85 نيه تققد CS‏ 0 ور اله 
[الأنعام: من الآية ١١]ءع‏ قال السّمين الحلبي: «وقوله: 


2000 2 


6 
لا ربب فيه 


85 النان لصون ۳ 

(۲) ينظر: الحرر الوحيز: 4١77/١‏ والكشف والبيان: ,501/١‏ والجامع لأحكام 
القرآن: »47١/١‏ واللباب في علوم الكتاب: ۲۰١٠/١‏ وغرائب القرآن ورغائب 

الفرقان: ۲۹۲/۱. 


OS 


)٤(‏ ينظر: معان القرآن للفراء: 74/١‏ ومعالم التريل: ۱٦۹/۳‏ والحرر الوجيز: 
۲ والتفسير الكبير: ٠۷٠/٠۳‏ والتبيان في إعراب القرآن: »57١/١‏ وإملاء 


ما من به الرحمن: 2557/١‏ والكشف والبيان: ۷٠/٤‏ واللباب في علوم 
الکتاب: ۲۹۰/۸. 


LL 


«لیجمعتکم» حواب قسم داوف ی والله rs‏ 

وهذا رأي أغلب المفسرين”"» قال أبو السعود: «جواب قسم محذوف 
والجملة استئناف مسوق للوعيد على إشراكهم وإغفالهم النظر أي: والله 
لحك او 

و قوله تعالى: و 121111010100 
لقم يكن عَلِيِمَ سَهِيدًا 4 [النساء: »]١559‏ قال السّمين الحلبي: «واللام في 
«ليؤمنن» حواب قسم محذوف. وقال أبو البقاء: «ليؤمنن جواب قسم 
محذوف» وقيل: کد يما في غير القسم كما جاء في النفي والاستفهام»“ 

وهذا ري أبي حيان وغيره“ 


وأمثلته متعددة. 


-٥‏ حذف الأجوبة: 
أشاو ان الل إل امل كر بعادت مسيوقة با لخدي أذوات 
الشرطء إلا أن جوايها حذوف» لدواع بلاغية بيّنها السّمين الحلبي» ومن هذه 


85١‏ لتر لصون 

(۲) ينظر: حامع البيان: ۲۷۹/١١‏ ومعالم التتزيل: ١١١/۳‏ والتفسير الكبير: 
۲ › وتفسير السراج المنير: ۳۲۸/۱. 

(۳) إرشاد العقل السليم: ٠٠١/۳‏ 

.4 ٠5/١ الدر المصون: 55/5 4» وينظر: التبيان ف إعراب القرآن:‎ )٤( 

(5) ينظر: البحر الحيط: 0/7 4» وحاشية الصبان: »5714/١‏ واللباب في علوم 
الكتاب: 2١١1/17‏ وروح المعاني: .٠١/١‏ 

(3) ينظر؟ الدر المضون» المع واا ر٣‏ وعدا 


Ka 


الأنواع. 

أ - حذف جواب (إن): وذلك في قوله تعالى: چ نكم حر هدا 
في سبلي وَاِعَاءَ ساق #6 [ [المتحنةة هن الآية ١‏ ]ء قال السمين الحلبي: «قوله: 
«إن كنتم حرحتم» جوابه محذوف عند الجمهور لتقدم «لا تتخذوا» ومقدم 
وهو «لا تتخذوا» عند الكوفيين ومن تابعهم. 

وقال الزمخشري: «إن كنتم حرجتم» متعلق «تتخذوا» يعيئ: لا تقولوا 
أعدائي إن كنتم أوليائي» وقول النحويين في مثله هو شرط جوابه محذدوف 
لدلالة ما قبله عليه»7". 


وهذا ما ذكره العكبري» وابن جزري» والبيضاوي» وغيره,7") 


وأمثلته متعددة". 


ب- حذف جواب ۵ نحو قوله تعالى: :3 إا جَاءَتِ الصَاحَهُ )دوم 
يقر الى HOE‏ وَأَبيِهِ 20 وصحبَئوء َيِه )لل رې نهم بوميذ 
3 6 | عيش e‏ قال السّمين الحبي: «وجواب (إذا) محذوف 
يدل عليه قوله: «لكل امرئ منهم شأن يغنيه» أي التقدير: فإذا جاءت 
الصاحة اشتغل كل أحد بنفسه»99) 


.5١١/54 وينظر: الكشاف:‎ »٠۲/١ الدر المصون:‎ )١( 

(۲) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: »۲٠۷/۲‏ والتسهيل لعلوم التتريل: 514/7١؛‏ وأنوار 
التتزيل: ۰۳۲٣/۰‏ والجواهر الحسان: ۰۲۹۰/٤‏ والتحرير والتنوير: .٠١۲/۲۸‏ 

(۳) ينظر: الدر المصون: .١75/5‏ 

.٤۸۲/١ المصدر نفسه:‎ )٤( 


a 


وهذا ما ذكره بعض المفسرين“ ومنهم أبو حيان الذي قال: «وجوابه 
(إذا) محذوف تقديره: اشتغل كل إنسان بنفسه». 
وذكر السّمين الحلبي هذا النوع من الحذف في مواضع متعددة من 


(2١ 5 
5 بقغسيرهة‎ 


ج- حذف جواب (لا): كما في قوله تعالى: عل نادب عَنْ نهم روح 
وجاك الر ما فى وو لوط 4 [هود: »][۷٤‏ قال السّمين الحلبي: «قوله: 
«وجاءته البشرى» عطف على «ذهب» وجواب دن على هذا محذوفء أي: 
فلما كان كيت وكيت اجترأ على خخطابهم أو فطن لمحادلتهم»2. 

وهذا المع هو المشهور وعليه أغلب المفسرين. 

6 


د - حذف جواب (لو): قال اسمن الحلى في هذا الحذف: «وحذف 


)١(‏ ينظر: مدارك التتريل: ۳۱۸/٤‏ واللباب في علوم الكتاب: 2١7١/٠١‏ وتفسير 
السراج المنير: 1 وفتح القدير: |o‏ ه. 

(۲) البحر المحيط: ٤١١/۸‏ . 

(۳) ينظر: الدر المصون: ۳۲/۲ ۲› و 0۲٤/۲‏ و ٤4۸۷/٥‏ و5/ه5ه. 

.١١١/٤ المصدر نفسه:‎ )٤( 

(5) ينظر: الكشاف: ۳۸۹/۲» والحرر الوحيز: ۲٠۷/۳‏ وإملاء ما من به ال رحمن: 
5ع ومذارك العزيل:» ©/4 أ والسهيل لعلو انوي :2/5 6.واتوان اهر 
۳ 5؛ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان: ۳۸/٤‏ والتحرير والتنوير: 
, 

(5) ينظر: الدر المصون: ۱۳۲/١‏ 3537/59 وه/١١٠ه.‏ 


كك 


حواب (لو) شائعٌ مستفيض» وكثر حذفه في القرآن. وفائدة حَذفه استعظامه 
وذهابُ النفس كل مذهب فيه بخلاف ما لو ذكرء فإن السامعَ يقصر 
همه عليه»0"©. ْ 

ومنه قوله تعالى: ڀا ترو ييه اسهم لو ڪا يکوت » 
[البقرة: من الآية [٠١١‏ قال اميت الحلبي: «قوله: «لو كانوا يعلمون» 
حواب (لو) محذوف تقديره: لو كانوا يعلمون ذم ذلك لما باعوا به أنفسهم, 
وهذا أحسن من تقدير أبي البقاء: «لو كانوا ينتفعون بعلمهم لامتنعوا من 
كروك السك لأن امون كلما كان مد الا كان ااه 

وهذا رأي ان حيان وأبي الو وأمثلته متعددة , 

ه- حذف جواب (لولا): نحو قوله تعالى: وولا مَضْلُ اله عكر 
ونه ون اه واج حم € [النور: »]٠١‏ قال السّمين الحلبي: ««ولولا 
فضل الله»» حواب «لولا» محذوف أي: لهکب» e‏ 

وهذا هو المشهور”"» قال النيسابوري: «وحواب (لولا) محذوف أي: 
ملكتم أو فضحتم أو لكان ما كان من أنواع المفاسدء وإِنَّما حسن حذفه 


.٠١۹/۱ المصدر نفسه:‎ )١( 

(۲) الدر المصون: 2555/١‏ وينظر: التبيان في إعراب القرآن: .٠١١/١‏ 

(؟) ينظر: البحر الحيط: ۲۸۸/١‏ وإرشاد العقل السليم: .١50/١‏ 

.٤١١/١و‎ ٤۲۹-٤۲۸/۱ ينظر: الدر المصون:‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه: .۲٠۲/١‏ 

(59) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: 355/7» وإملاء ما من به الرحمن: 2١55/7‏ والبحر 
المحيط: ».5٠0٠0/5‏ واللباب في علوم الكتاب: ۳٠١/١١‏ والبرهان» ص١٠‏ 54/. 


م 


ليذهب الوهم كل مذهب فيكون أبلغ 3 الان 


وأمثلته متعددة , 


55 حذف الحروف: 

وفي حذفها دلالات بيانية تنطوي على مقدار غير يسير من الأسرار 
البلاغية» وقد ذكر السّمين الحلبي هذا النوع من الحذف ومنه: 

- حذف الهمزة: ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: كما جَنَّ علو ليل 
2 سے عط ےر ل ے ر ع طا رر سم صر رر سم 007 
را كوا قال هلدا ری فما أَفلَ َال لک أت او 4 [الأنعام: 75]ء قال 
السّمين الحلبي: «و«هذا ربي» محكي بالقول» فقيل: هو حبر حض بتأويل ذكره 
أهل التفسير. وقيل: بل هو على حذف همزة الاستفهام أي: أَهَذا رَبّي». 

وذهب القرطبي والسمرقندي إلى تقديرة «أهذا ربي»“» والصحيح أنه 


صد 


خبر» قال ابن هشام: «وقوله تعالى: اها رق 4 في المواضع الثلاثة: وامحققون 
على إن تبره وقال البقاعى: «فكأنه من بصره أن أتى هذا الكلام الصالح؛ 
لأن يكون برا واستفهاما ليوهم أنه خبر»"» وهذا ما عليه العلماء 9 . 


.١5 15/٠0 غرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ )١( 

(۲) ينظر: الدر المصون: ۰۱٦۸/٤‏ و ۳٤٦/٩‏ و54/5١.‏ 

(۳) المصدر نفسه: 5/8 .١٠١‏ 

.٤۸١/١ وبحر العلوم:‎ ۲۸٠/١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 

(5) مغن اللبيب: /50. 

(5) نظم الدرر: .٠١۹/۷‏ 

(۷) ينظر: معان القرآن للفراء: »۳٤٠/١‏ ومعان القرآن للزحاج: ۲۹۲/۲ والبحر 
الحيط: 2١77/5‏ وفتح القدير: .٠١١/١‏ 


0 


م 


ومنه أيضاً قوله تعالى: ا لکا هو لَه رق ول أُشْرِلكُ ب أحَدَا 4 
[الكهف: ۳۸]» قال السَّمين الحلبي: «قوله: «لكنا هو الله ربي» قرأ ابن عامر 
بإثبات الألف وصلاً ووقفاء والباقون بحذفها وصلاً وإثباتاً ووقفاء فالوقف 
وفاق» والأصل في هذه الكلمة: «لَكن أنا» فنقل حركة همزة أنا اعتباطاء 
فالتقى مثلان فأدغم»”". 

وهذا التوجيه للمعى مشهور وموافق لما قال به أغلب المفسرين”". 

- حذف الواو: ومنه قوله تعالى: ومح آله ابكلل وی الى كسد نه 
عَلِيم دات أَلصّدُورٍ 4 [الشور ىة مع الاية 14؟ ]قال السمين الحلبي: «قوله: 
«وعحٌ الله الباطل» هذا مستأنف غير داحل في جزاء الشرط؛ لأنّه تعالى بمحو 
الباطل مطلقاً وسقطت الواو منه لفظاً لالتقاء الساكنين في الدرج وحَطاً حملا 
للخط على اللفظ كما كتبوا: سَمَدْعٌ ية 6 [العلق: ٨‏ عليه ولكي ينبغي 
أن ل شوو الو کا ق ف عليه الام وهل اراق ا ا 
المصحف وإن وقفنا بغيرها موافقة للرسم خالفنا الأصل»”". 

وقال أبو حيان: «استئناف إخبار» أي: يمحوه... وكتب بمح بغير واو 
كما كتبوا سندع بغير واو» اعتباراً بعدم ظهورهاء لأنّه لا يوقف عليها وقف 
اختيار» ولا سقطت من اللفظ سقطت من الخط»” . 


۳/۲ الدر المصون: "هع وينظر: النشر:‎ )١ 

(۲) ينظر: معان القرآن: 257/١‏ وجامع البيان: ۲۳/۱۸» والتفسير الكبير: 2٠١0/5١‏ 
والبحر المحيط: ۱۱۷/١‏ وأنوار التتزيل: 4917/9» وروح المعاني: .۲۷۷/٠١‏ 

(۳) الدر المصون: .۸١-۸١۰/١‏ 

. 555/307 البحر المحيط:‎ )٤( 


م 


وذكر البقاعي غرض هذا الحذف فقال: «... إماء إلى أله سبحانه يمحق 
رفعه وعلوّهء وغلبته ال دلت عليها الواو مطابقة بين حطه ولفظه ومعناه 
تأكيداً للبشارة... وني هذا الحذف أيضاً تشبيه بفعل الأمر إماء إلى أن إيقاع 
هذا الحو أمرٌ لابد من كونه على أتم الوجوه وأحسنها»”. 


نهر شی وَسَِيدٌ 4 [هود: [1٠١١‏ ذهب السّمين الحلبي إلى القول 
بالحذف قائلاً: «وقراً أبو عمرو ركاه ونافع «يأتي» ا ا و 
وحذفها قا وقرأ ابن كثير بإثباتا وصلاً وق وفي مصحف عثمان حذفها 
وإثباتما هو الوجه» لأنها لام الكلمة» وإِنّما حذفوها في القواتي والفواصلء 
لها محل وقوف» وقالوا: لا أذ ولا أبال. 

وقال الزمخشري: إن الاجتزاء بالكسرة عن الياء كثير في لغة 
ا 

- حذف حرف الجر: ومنه قوله تعالى: #إورعبون أن تَكحُوهن * 
[النساء: من الآية »][۱۲١‏ قال السّمين الحلبي: «واحتلف في تقدير حرف 
الجر فقيل: هو «في» أي: ترغبون في نكاحهن لحماههن وماهنَ» وقيل: هو 
«عن» أي: ترغبون عن نكاحهن لقبحهنٌ وفقرهن... والقول الأول مروي 


.٠٠۷/١ نظم الدرر:‎ )١( 
2٠6/9 وينظر: النشر: ۲۹۲/۲ وإتحاف فضلاء البشر:‎ 2١50/5 الدر المصون:‎ )۲( 
4/١ والكشاف”‎ 


م 


عن عائشة رضي الله عنها- وطائفة کی 
وذ كن هذه الأقوال كو الور ين للستي 0 


و مثلته IY‏ 


- حذف حرف النداء: كقوله تعالى: 3 وس أَعْرِضُ ع هدا 4 
[يوسف: من الآية ۲۹]ء قال السّمين الحلبي: ««يوسف» منادى محذوف منه 
حرف النداء». ثم يذكر رأي الزمخشري قائلاً: «لأنّه منادى قريب مقاطن 
للحدیث» وفيه تقريب له وتلطيف محله» 0 ©. 


وهذا ما ذكره أغلب المفسريد. 


وه 
د 
Ertl‏ 


85 لتر المسوان 224 : 

(۲) ينظر: إعراب القرآن للزحاج» ص۲۷» ومعان القرآن للنحاس: »۲٠۳/۲‏ 
والكشاف: ٠٠٠ 5/١‏ ومدارك التنزيل: 255١/١‏ والبحر المحيط: 208/8 وأنوار 
اقول 

.545/١ 2415/١ 2315/8/١ ينظر: الدر المصون:‎ )۳( 

.١7١/4 المصدر نفسه:‎ )٤( 

(5) الدر المصون: 2١7١/54‏ وينظر: الكشاف: ٤٠١/۲‏ . 

ء١0ه/9 والجامع لأحكام القرآن:‎ ٠١۲/۲ ينظر: إملاء ما من به الرحمن:‎ )٩( 
وإرشاد العقل السليم:‎ ۲۸٤/۳ وأنوار التنزيل:‎ ٠۸١/١ ومدارك التتريل:‎ 
ا‎ 
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مر 


الفصل والوصل 

الفصل (لغة): القطع» والوصل خلاف الفصل ويعني فصل الشيء 
بالشيء”“. والوصل في البلاغة عطف بعض الحمل على بعض» والفصل 
ت ركه" وإذا ما أردنا أن نربط التعريف اللغوي بالتعريف البلاغي نكتشف 
أن الارتباط وثيق بين التعريفين» فالفصل قطع الحمل والوصل ربط الحمل. 

ولكنّ علينا أن نعرف مواضع الفصل والوصل وقد عد التفتازاني الابتداء 
المي «الأضيل لاد الوضل قارط عل ا كان ها “فلن اناد 
القرويي بالفصل من دون الوصل: «بدأ بذكر الفصل؛ لألّه الأصل» والوصل 
لازم" اف E E‏ ضام a‏ كان الو E‏ 
الملكة والفصل بمتزلة عدمها والإعدام إنما تعرف .ملكتها بدأ في التعريف بذكر 
اف د لكف ايد لامر ال خرو ن حرق الف 
بوجوده يكون الكلام موصولاً وبعدمه يكون الكلام مقطوعا. 

والفصل والوصل من المباحث البلاغية ال جعلها العلماء مقياساً للبلاغة فقد 
نقل الحاحظ أنه قيل للفارس ما البلاغة؟ فقال: هي معرفة الفصل والوصل . 

ويعد الجرحان من أبرز من تحدث عن مواضع الفصل والوصل فقال 


)١(‏ لسان العرب» مادة (فصل). 
)١(‏ ينظر: الإيضاح: 2557/١‏ والتلخيص» ص 2١70‏ وتمذيب السعد: ۸/۳ه. 
(۳) تمذيب السعد: 8/8/ه. 

.۸۸/١ ينظر: البيان والتبيين:‎ )٤( 


! 
! 
كم 


فيه: «إن احمل على ثلاثة أضرب: جملة حاها مع الي قبلها حال الصفة مع 
الموصوف» والتأكيد مع المؤكدء فلا يكون فيها العطف البتة لشبه العطف 
فيها -ولو عطفت- بعطف الشيء على نفسه. وجملة حاها مع الي قبلها 
حال الاسم يكون كلا الاسمين فاعلاً أو مفعولاً أو مضافاً إليه فيكون حقها 
العطف» وجملة ليست في الشيء من الحالين... وحق هذا ترك العطف البتة. 
فترك العطف يكون إما للاتصال إلى الغاية» أو الانفصال إلى الغاية والعطف 
لما هو واسطة بين الأمرين وكان له حال بين الحالين»”. 

واتفق البلاغيون فيما بعد على إن الفصل يجب في خمسة مواضع وأن 
الوصل يجب في ثلاثة مواضع”". 

وقد عرف السّمين الحلبي الفصل بأئه: عدم العطف, والفصل بألّه: 
العطف0" . 
© مواضع الفصل: 

الأول: وضابطه أن يكون بين الجملتين كمال التآلف وتمام الاتحادء إذ 
تتزل الثانية من الأولى المتزلة نفسها وهو (كمال الاتصال) وذلك أن تكون 
الجملة الثانية تأكيداً للأولى» والمقتضى للتأكيد رفع توهم التجوّز والغلطء 
وهو قسمان: 
-١‏ أن تترل الثانية من الأولى متزلة التأكيد المعنوي من متبوعه في إفادة 

التقرير مع الاختلاف في العئ» كقوله تعالى: ل اي حكَفَروا لو 
)١(‏ دلائل الإعجاز» ص۸۷٠.‏ 


(۲) ينظر: الإيضاح: »557/١‏ والتلخيصء» ص47 .١‏ 
(۳) ينظر: الدر المصون: ١/۷۲ه.‏ 


الكل 


ا جمِيصًا وَعِتَلَدُ ه [المائدة: من الآية: 55]» قال 
ا الحلبي: ««جميعاً» ت وکید له أو حال منه»( 
قال أبو السعود: «وقوله: «جیعا» تو كيه لوصول او عجال من 
وهو رأي بعض المفسرين" 
- أن تترل الثانية من الأولى متزلة التأكيد اللفظي من متبوعه في اتحاد المععئ 
كفو لدعا : لرا قل ماك أت ألتَمِيعٌ اليم 4 اللقرلة N‏ 
١ ۷‏ قال لمق الحلبي: ««أنت» يجوز فيه التأكيد والابتداء 
والفصل» . 
وهذا ري أبي حيان” . 
ومنه أيضاً قوله تعالى: 18 | لَدبنَ يُصدُونَ عن سيل الله ويبعوتها عوج 
وهم قم بالك م كفْروت 4 [هود: »]١5‏ قال السّمين الحلبي: «وقوله: «وهم 
بالآخرة هم» هم الثانية ت وكيداً للأولى توكيداً لفظياي©. 


وهذا رأي الزحاج الذي قال: «فكررهم ا وقال النسفي: «هم 


)١(‏ المصدر نفسه: 1//5ه. 

RET EA‏ ام 

(۳) ينظر: اللباب في علوم الكتاب: 031١/17‏ وروح البيان: ۲٤۹/۳‏ وروح المعاني: 
5 .. 

549 النان اضرف ۳۷ 

(5) ينظر: البحر المحيط: ١/59ه.‏ 

(5) الدر المصون: .۸۷/٤‏ 

(۷) إعراب القرآن» ص٠٦‏ . 


E 


الثانية لتأكيد كفرهم بالآخرة واحتصاصهم به»» وهو رأي الشوكان. 
ومن النوع الثاني لكمال الاتصال أن تكون الثانية بدلاً من الأولى 

وهو ضربان: 

-١‏ أن تترل الثانية من الأولى متزلة البعض من متبوعه» كقوله تعالى: الوا 


صد 
ع سر r OS FA ES E Ko‏ د ل هيه 
يمومع إِنَا خلها أبدا ما داموأ فيها فاذهب أنت وريك فمَيّلا إِنَا 


ند 

هَهْمَا ووت 4# [الائدة: 4؟]» قال السّمين الحلبي: «قوله تعالى: 
أبن ما دَامُوأْ فيه 4: (ما) مصدرية ظرفية» و(داموا) صلتُهاء وهي 
(دام) الناقصةء وخبرها الجحارٌ بعده» وهذا الظرفُ بدل من (أبداً) وهو 
بدل بعض من کل؛ لأن الأبّدَ عم اش الم کا ودوامٌ الحبارين 
فيها بعضّهء وظاهر عبارة الزخشري يحتمل أن يكون بدل كل من كل 
أو عطف بيان» والعطف قد يقع بين النكرتين على كلام فيه تقدم» قال 
الزمخشري: (وأبدا) تعليقٌ للنفي المؤكد بالدهر المتطاول» و(ماداموا فيها) 
يان الأمر)؛ فهذه العبارة تحتمل أنه بدل بعض من كلء لأن بدل البعض 
من الكل مبيّنٌ للمراد نحو: (أكلت الرغيف ثلثه)» ويحتمل أن يكون بدل 
كل فاه بيان أيضاً للأول وإيضاح له» نحو: (رأيت زيداً أحاك)» ويحتمل 
أن يكون عطق بان 

وذكر العكبري وأبو حيان والبيضاوي اشتمال الآية على بدل البعض”. 


.١ ه١ مدارك التتريل:‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح القدير: .۷٠۹/۲‏ 

(۳) الدر المصون: 25١7/5‏ وينظر: الكشاف: .٠٠٥١/١‏ 

)٤(‏ ينظر: التبيان في إعراب القرآن: »481/١‏ والبحر المحيط: »47١/‏ وأنوار التتزيل: 
TN‏ 


وأمثلته معدو 


- أن تنزل الثانية من الأولى متزلة بدل الاشتمال» كقوله تعالمى: و يحرِعُونَ 
اله ولذ اموا وما غو اسهم وما شعو [البقرة: 9]» قال 
ال الحلبي: «قوله تعالى: :9 یعون أله 4 هذه الحملة الفعلية يحتمل 
أن تكون مستأنفة حواباً لسؤال مقدر وهو: ما باهم قالوا آمناء وما هم 
ةراضن اله وعم : أنه تكرن :زلا تن لحيل الراففة 
صلة ل(من) وهي (يقول) ويكون هذا من بدل الاشتمال؛ لأن قولهم 
كذا مشتمل على الخداع فهو نظير قوله: 


الكت ا ان لك ا ال ل 
وقول الآخر: 

E E E اننا للم ا‎ 

می في ديار با جزلا وار 


ف(تؤخذ) بدل اشتمال من (تبايع) وكذا (تلمم) بدل من تأتنا». 

۳- قد يكون قي الحملة خفاء وإعاء فتأق بعدها جملة أخرى تكشف هذا الخفاء 
وتزيل ذلك الإبمام» والمقام يقتضي ذلك» وذلك هو عطف البيان» كقوله 
تعالى: 0 ل دالا ك م ٣ء‏ رو يمرم إن الله ميد عر 4 NESTA.‏ ا 
عسى ای مرم ًا في لديا ا وَالْحرَةَ ون لمن 4 [آل عمران: 1 ال 

.5١ 5/98 ٦۷٦-٦۷٥/۱ ينظر: الدر المصون:‎ )١( 

١‏ لم أعثر على قائله. 

(۳) البيت لعبيد الله بن الحر الجعفي. 

4 الدَر :المضوق 111 


السّمين الحلبي: «قوله: «بكلمة منه» في محل حر صفة لكلمة» والمراد 
بالكلمة هنا عيسى» سمي كلمة لوجوده ما رد «كن فيكون» 
فهو من باب إطلاق السبب على الْسبّب. و(اسمه) مبتدأ» و(المسيح) 
خبرة» و(عیسی) بدلا عملت ا 
الثاي: وغل أن يكون بين الجملتين (كمال الانقطاع) أي: تباين 8 
ولغن ف الفصل إيهام حلاف المقصود» وذلك أن تختلف الجملتان ا 
وإنشاء لفظا لفظا ومعين» كقوله تعالى: يناجا لذت ءامو اموا الله ظز 
e‏ تدس عد E‏ أ أله إن ا حب ما تعلو # [الحشر: م١]‏ 
جملة رإن الله خبيرٌ) حبرية» وجملة (اتقوا) إنشائية (أمر) لذلك 00 الثانية 
على الول ا الحلبي: «وقوله: «واتقوا الله» ا 
لتغاير متعلق القولين: فمتعلق الأولى إذاً الفرائض لاقترانه بالعلم» والثانية: ترك 
المعاصي لاقترانه بالتهديد والوعيد»”". 
وهذا هو المشهور بين المفسرين”" 
الال وكنايظه “أن كرت اة "الأول مورد الشوال. التي :فة 
تملع و اا شنو جارف اداه عوابا شا او جر ا ف ف امل 
الأولى» وإذ ذاك يجب فصل الثانية عن الأولى لوقوعها جواباً عن السؤال 
المقدر فيهاء ويسمى هذا (شبه كمال الاتصال) أو (الاستعناف)» كقوله 
)١(‏ الدر المصون: ۹۳/۲. 
(۲) المصدر نفسه: 2593/5 وينظر: الكشاف: 501/4. 


(۳) ينظر: التفسير الكبير: 5/5995 5» والبحر المحيط: 2558/8 وأنوار التتزيل: 
٥‏ واللباب في علوم الكتاب: 501/١‏ وتفسير السراج المنير: .٠۸۲/٤‏ 


ف 
كم 


چ رار 24 


تعالی: ا علوت لہ أندادا ذلك رب امین ا وحمل فيا ری من فوقھا وکر 
فا * [فصلت: من الآيتين: »]١١-9‏ قال السّمين الحلبي: «قوله: «وجعل» 
مستأنف ولا يجوز عطفه على صلة الموصول للفصل بينهما بأحنبي وهو قوله: 
دو نچ 

ومنه أيضاً قوله تعالى: لد قال يُوْسْفُ لِإِْيهِ يكت إن رايت اعد عَشَرَ 
e‏ والس ول رال سريت * [يوسف: 5]» قال السّمين الحلبي 
في معرض تفسيره لهذه الآية الكريعة ذاكرا رأي الزمخشري ومُرجحاً لهُ: 
«قوله: رانم لي سجر که يحتمل وجهين: 

أحدها: أنّها جملة كررت للتوكيد نّا طال الفصل بالمفاعيل كررت... 
كذا قال الشيخ. 

والثاي: أنه ليس ينا كيد و اله غا ال ري فإلّه قال: فإن قلت: ما 
معن تكرار «رأيت» قلت: ليس بتكرارء إِنَّما هو كلام مستأنف على تقدير 
سؤال وقع جواباً له» كأن يعقوب قت قال له عند قوله: «إئي رأيت أحد 
AS N ET‏ فر فال رز E‏ 
«رأيتهم لي ساحدين». قلت: وهذا أظهرء لأنّه م حمل الكلام بين الحمل 
على التأكيد أو التأسيس» فحمله على الثاني أولى»". 

الرابع: وضابطه أن يكون ثمة جملة مسبوقة بجملتين يجوز عطفها على 
الأولى منهما ولا يجوز عطفها على الثانية فيترك العطف لثلا يظن اما معطوفة 


)١(‏ الدر المصون: 5//اه. 
8 الدن اضر اه 1ه واينظرة:الكشاك: 413/8 والببحر الحيطة 81/6؟. 


على الثانية» وتسمى هذه الحالة (شبه كمال الانقطاع)» ومثالههم قول الشاعر: 
وتو ساني أ اشكن فنا بدلاً أراهما في الضلال هيم 

ففي هذا البيت ثلاث جمل (تظن) و(أبغي) و(أراها) ولا مانع من عطف 
الأخيرة (أراها) على الأولى (تظن)» ولكن عطفها على الثانية (أبغي) لا يجوز؛ 
لأنّه غير مراد أصلأء فلا معن لقوله (أبغي بدلاً وأراها)”"". ولم أحد شواهد 
للسّمين الحلبي في تفسيره دک تاها اکل غاد 

الخافسن: شاط أن تكن امان ر سكن ن كال الاتضال 
وكمال الانقطاع مع قيام المانع من الوصول کان يكون الأولى 0 يقضين 
إعطاؤه للثانية كقوله تعالى: ودا ڪا إل سَّيْطِيِهم الوا إا مَعَكُمْ لما عن 
مھود ا الہ ستہزئ بوم 1/6 [البقرة: > -١‏ من الآية »|٠١‏ فقد فصل جملة: 
اه یری of oe‏ عن جملة «قالوا»» لأن قوهم مقيد بوقت خلوهم إلى 
شياطينهم أما استهزاء الله يهم فدائم في كل آن» وليس مقيداً هذا الوقت» ولذا 
وجب الفصل لعدم الاشتراك في القيد... وأما فصل هذه الجملة: «الله يستهزئ 
؟هم» عن جملة «إنا معكم» فلعدم قصد التشريك في الحكم الإعرابي”"". هذا ولم 
أحد شواهد للسّمين الحلبي في تفسيره ذكرناها إكمالاً للفائدة. 

وللوصل مواضع ثلاثة هي: 

الأول: وضابطه أن يكون بين الحملتين انقطاع تام فتوصلان دفعاً للفهم 
الخاطئ فقولنا: «لاء وأيدك الله» وصل واحبُ لكي لا يُفهم الدعاء بالسوء؛ 


)١(‏ ينظر: البلاغة من منابعهاء ص4 »١١‏ والبيت للمهلهل بن مالك الكناني» ينظر: 
معجم الشواهد العربية: ؟555/5. 
(۲) ينظر: علم المعاني» د. بسيوني» ص 575 . 


نكر 


إذ من المعروف أن (لا) إذا دحلت على الماضي أعطت معن الدعاء والكلام 
ليس بذلك فهو واحبٌ لسائل (هل الأمر كذلك) فنجيب (لاء وأيدك الله) 
فالجملة الأولى خبرية (لا ليس الأمر كذلك) والثانية إنشائية؛ لأنّها أحذت 
معن الدعاء (أيدك اش . 


6 


دوه سر رءة وچ م 


ومنه ما جاء في قوله تعالى: أو روأ إل الطيرٍ دوقم صمت فيضن 4 
[الملك: من الآية »]١4‏ قال السَّمين الحلبي: «قوله: «ويقبضن» عطف الفعل 
على الاسم؛ لأنّهِ.معناه أي: وقابضات فالفعل هنا مؤول بالاسم عكس قوله: 
« إدَ الْمُصَدَنَ وَالْمُصَدَكت سرا [الحديد: من الآية »]١۸‏ فن الاسم هنا 
مؤول بالفعل»”". 

الغابي: وضابطه أن تكون الحملتان متفقتين حبرا وإنشاء لفظاً ومعىٌ 
كقوله تعالى: هل وفتا ادم أشن أت وفك اة ولا متها رَعَدَا حَيْتُ 
شما # [البقرة: من الآية »]٠١‏ فعطف جلة (كُلا) على جملة (اسكن) 
لأنهما إنشائيتان. قال السّمين الحلي: «قوله: «وكلا منها رغداً» هذه الحملة 
عطفٌ على «اسكن» فهي في بحل نصب بالقول»”". 

ومنه أيضاً قوله تعال: يبن إِسَرَةِيلٌ اروا نَم الى أت لیر وأو 
بد أو يَهيكم وَإتَىَ أكون [البقرة: 14١‏ قال السّمين الحلبي: 
ورل ور وفوا يعديو دهده عله اموا عطفٌ على الأمرية قبلها». 


)١(‏ ينظر: معجم المصطلحات البلاغية: 7/7 هه. 
(۲) الدر المصون: 555/5. 
(۳) المصدر نفسه: .١189/1١‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه: .5١*/١‏ 


الغالكة وا أن رة للح الأول عل من اعرا فصن 
إشراك الحملة الثانية لها في الحكم الإعرابي» وهذا كعطف المفرد على المفرد؛ 
لأن الحملة لا يكون لها حل من الإعراب حي تكون واقعة موقع المفرد. 
وينبغي هنا أن تكون مناسبة بين الجملتين”". كقوله تعال: ‏ فلن و بس 
ارق عن كام من عادو وَيَقَدِر 4# اسو من الآية ۹( عطفت جلة 
(يقدر) على جملة (يبسط) ؛ لأن المراد إشراكهما بحكم إعرابي واحد فالثانية 
يمتزلة الخبر أيضاً للفظ الحلالة وتقدير الكلام (الله باسط وقاد) قال 
الس الحلبي: «قوله: «ويقدر» أي: يضيق بدليل TS‏ 


.٠٠١١/١ ينظر: معجم المصطلحات البلاغية:‎ )١( 
.١ 5 ينظر: البلاغة من منابعها. ص5‎ )۲( 
. ٤٤۹/٥ الدر المصون:‎ )۳( 


e 


المبحث السادس 
القصر والحصر 
القصر (لغة: الحبس والالتزام» نقول: قصّرت نفسي على الشيء إذا 
حبستها. وقصرَ عن الشيء عجز عَنْهُ ولم يبلغه وبَابةُ دحل" . 
القصر (اصطلاحا): هو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوصة". 
والقصر توكيد وأداته الي يقوم عليها هي النفي والاستثناء. ومن المعلوم 
أن الغرض البلاغي الذي يؤديه أسلوب القصر غرض جوهري يتعلق .معان 
احمل وقد يختلف المعن كلياً لتقدهم كلمة أو تأخيرها بحسب السياق القرآن. 
وأسلوب القصر يتكون من ركنين هما: المقصور والمقصور عليه» أي 
أحد الشيئين موصوف والآخر صفة”». وطرق القصر أربعة هي: 
-١‏ النفي والاستثناء وهي: رلا وإلأء وما وإلآء وإن وإلأ) وهنا يكون 
المقصور عليه بعد أداة الاستثناء. 
- (إلّما) ويكون المقصور عليه مؤخراً وجوباً. 
*- العطف بدلاء وبل» ولكن) فإن كان العطف ب(لا) كان المقصور 
ONE E‏ ا ا EOE‏ 
عليه ما بعدهما. 


)١(‏ لسان العرب» مادة (قصر). 

(۲) المصدر نفسه» مادة (قصر). 

(۳) ينظر: الإتقان: »١707/*‏ والميسر في البلاغة العربية» ص5١7.‏ 
)٤(‏ ينظر: المصدر نفسه: .٠٠١۷/۳‏ 


هن 


-٤‏ تقديم ما حقه التأخير وهنا يكون المقصور عليه هو المقده. 

وللقصر ره هما: المقصورء والمقصور عليه» والأحير هو الشيء 
المفحصص بهء ويقسم البلاغيون القصر على ثلاثة أقسام. 
أ - القصر باعتبار طرفيه: 
- قصر الموصوف على الصفة: 

وهو من القصر الإضاتي» إذ الموصوف على هذه الصفة لا يتجاوزها إلى 
غيرهاء كما جاء في قوله تعالى: 3 ون من هَل َلْكِنَبٍ إلا ومن پو قبل 

مويو [النساء: من الآية 4]١54‏ قال السسّمين الحلبي: «غاية ما في الباب أن 
(إلأ) دخلت على الصفة لتفيد الحصر»2©. 
؟- قصر الصفة على الموصوف: 

وفيه تكون الصفة مقصورة على الموصوف وحده» لا تتجاوز إلى غيره» 
ا فير ی عليه كما لقره 
تعالى: قل لا يعار من في السَّموتِ وار ليب إل الله وما يد نان 
ا ت * [النمل: »]٠١‏ ذكر السّمين الحابي انور ا كيه ايها 
ما حاء في قوله: «قوله: دالا الله» . إِنْه فاعل «يعلم» و«من» مفعوله 
و«الغيب» بدل من «من في اماد ان ا لا يعلم من في السماوات 


ى 


والأرض إلا الله أي الأشياء الغائبة الي تحدث في العا »7 . 


ع 


(۱) ينظر: مفتاح العلوم» ص8 .١‏ 
(۲) الدر المصون: .٤٥۹/۲‏ 
( المصدر نفس 8/6 


كل 


ب- القصر من حيث الحقيقة والواقع: 
-١‏ القصر الحقيقي 

وهو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب ال حقيقة والواقع بألا يتعداه 
اغ او ك :3 قل إن وج کے کے تما لمكم لله 
E,‏ ا ا الحلبي: «إن وما 
في حبرها في محل رفع القيامة مقام الفاعل؛ إذ التقدير: إِنّما يوحى إلي وحدانية 
إلمكم. وقال الزمخشري: إِنّما لقصر الحكم على شيء أو لقصر الشيء على 
حكم كقولك: إِنّما ريد قائمٌ وإِنّما يقوم زيدٌ» وقد احتمع المثالان في هذه 
الآية؛ لأن إغا يوحى ان مع فاعله ممتزلة إنما يقوم زيدٌ و«إنّما إلهكم إله 
واحد» بمتزلة إنما زي قائم وفائدة احتماعهما الدلالة على أن الوحي لرسول 
الله هيه مقصور على استثناء الله بالا 

وهذا رأي الزمخشري وغيره”") 
؟- القصر غير الحقيقي (الإضافي): 

وهو ما كان التخصيص فيه بحسب الإضافة إلى شيء آخر إلى جميع ما 

ا . ومنه قوله تعالى: ما ارلا یک امان شی © إل 
0 لم ني 1 طه: > قال السّمين الحلبي: «إنّا أنزلنا عليك 


.١١١/١ الدر المصون:‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشاف: /179» واللباب في علوم الكتاب: 577/١‏ وتفسير السراج 
المبير: .٤٠١١/۲‏ 

(۳) ينظر: الإيضاح» ص۷ والميسر في البلاغة العربية» ص7075. 


مك 


القرآن لتحمل متاعب التبليغ ومقاومة العتاة من أعداء الإسلام ومقاتلتهم 
وغير ذلك من أنواع المشاق وتكاليف النبوّة وما أنزلنا عليك هذا المتعب 
الشاق إلا ليكون تذكرة»“ 
a‏ القصر باعتبار حال المخاطب: 

وهذا القسم حاص بالقصر الإضافي فقط» وبيان ذلك أن القصر الإضافي 
ينقسم باعتبار حال المخاطب على ثلاثة أقسام: قصر إفراد» وقصر قلب» 
وقصر تعيين» والمخاطب في أسلوب القصر إما أن يکرب شاکا في الأمر أو 
کن معدا عكس الرأي في الحكم دوكر مف اير ar‏ 
أكثر في الحكم. فهو يكون لمقتضى ا حال أو ما تدعيه الحاجة”". 

- قصر إفراد: 

وفيه يعتقد المحاطب الشركة في الحكم بين المقصور عليه وغيره» أي 
تخصيص أمر بصفة من أخرى'". ومنه قوله تعالى: وما من له إلا إلله 
ولع كه |المائدة :سن الكية قال السمين الحلبي: «والتقدير: وما إله في 
الوحود إلا إله متصف بالوحدانية. قال الزمخشري: (من) في قوله (من إله) 
الاستغراق» وهي المقدرة مع (لا) الي لنفي الجنس في قولك: رلا إله إلا الله 
والمعيى: وما من إله قط في الوجود إلا إله متصفٌ بالوحدانية وهو الله 
تعالى... قال مكي: ويجوز في الكلام النصب (إلاّ هام على الاستشناء»“. 


)١(‏ الدر المصون: هإه. 

(۲) ينظر: مفتاح العلوم» ص*7١.‏ والميسر في البلاغة العربية» ص7737. 
59) ينظر: الميسر في البلاغة العربية» ص۷٠۲‏ . 

.5917/١ الدر المصون: 087/9» وينظر: الكشاف:‎ )٤( 


لعن 


وهذا ما ذكره النسفي والنيسابوري وابن عادل0"©. 
؟- قصر القلب: 

وفيه يعتقد المحاطب عكس الحكم الذي أثبته المتكلم له أي يعتقد عكس 
تلك الصفة الأولى ويسمى قصر القلب لقلبه حكم السامع”". ومثاله (وما علي 
إلا شاعر) إذا كان المخاطب يعتقد اتصاف علي بالخطابة لا بالشعر» كان القصر 
قصر قلب. ول أحد شواهد في تفسير السّمين الحلبي لهذا النوع. 
۴۳- قصر التعيين: 

وفيه يكون المخاطب متردداً في الحكم بين عليه أي: واضح أي من 
تساوي الأمران عنده» أي: اتصاف ذلك الأمر بتلك الصفة”©. كما في المثال 
السابق (ما علي إل شاعر) أي كان المخاطب متردداً لآ يدري أي الصفعية 
هي صفة علي» كان هذا القصر قصر تعيين. 

ومن طرق القصر: 
-١‏ القصر بالنفي والاستنناء: 

وهي أوسع طرائق القصر وأكثرها شهرة ودوراناً في كتاب الله والنفي 
والإثبات أساسا أسلوب القصر ومن خلال هذا الأسلوب تظهر لنا تلك 
المعاني والصور المتصلة بأسلوب القصر وقيمته البلاغية» ويستخدم هذا الطريق 
فيما ينكره المخاطب ويدفعه» أو فيما يجهله ولا يعرفه» أو فيما يشك 


»٦۲۳/۲ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ »۲۹٥/۱ ينظر: مدارك التنريل:‎ )١( 
. ٤٦۰/۷ واللباب في علوم الكتاب:‎ 

(۲) ينظر: الإيضاح: .١١9/١‏ 

(۳) ينظر: المصدر نفسه: .١١9/١‏ 


kM 


١ 9 :‏ 
وات 
مع ےا رص ے رعو 


ومنه ما جاء في قوله تعالى: 9# وڌا قي إن و2 د أله حى وَأَلسَاعَة لا رَيْبَ فيا 


124 


لم تَاَدَرك ما أَلمَاعَةُ إن نظن إلا ًا وما عن بمُسَتَيْقَيت 4 [الحاثية: ۳۲]ء قال 
اسيق الحلبي: «وقال الزمخشري: فإن قلت: ما معن أن تظن إلا ظناً قلت : 
أصله نظن لا ومعناه إثبات الظن حَسسْبُ» وأدحل صرف النفي والاستثناء 
ليُفاد إثبات الظن ونفي ما سواه ويزيد نفي a‏ الظن و بقوله: 
«وما ا 

وهذا رأي النسفي وأبو حيان وغيرهم'" 

فته ايها قله ا الوا | إن ھی لإ انا الذيا وا ا مَبَعوئينَ 4 
[الأنعام: ۲۹]» قال السّمين الحلبي: «قوله: «إن هي إلا حياتنا» «إن» نافية 
و«هي» مبتدأء و«حياتنا» 0 ولم يكتفوا ممجرد الإخبار بذلك حي 
أبرزوها محصورة قي نفي وإثبات») 


0 


ومنه أيضاً قوله تعالى: ومن e‏ أله 4 [آل عمران: 
من الآية ه؟٠]ء‏ قال الس الحلبي: «وقوله: «ومن يغفر» استفهام معناه 
النفي» ولذلك وقع بده الاستطناي) 00 , 


.7”١١ ينظر: علم المعاني» د. بسيوني» ص‎ )١( 

(۲) الدر المصون: 2١75/5‏ وينظر: الكشاف: 5955/4. 

(۳) ينظر: مدارك التتريل: ٠٠٤/٤‏ والبحر الحيط: 51/4: وغرائب القرآن ورغائب 
الفرقان: 5/5 »١١‏ واللباب في علوم الكتاب: ۳۷۳/١۷١‏ والبحر المديد: .١١١/۷‏ 

. 5١/8 الدر المصون:‎ )٤( 

(5) الدر المصون: .۲٠٠/٤‏ 


كل 


؟- القصر ب(إنّما): 

إن القول بإفادة (إِنّما) عى القصر يكاد يجمع عليه جمهور اللغويين والنحاة 
والبلاغيين» ومع (إِنَّما) «إثبات لما يذكر بعدها ونفي e‏ 

وتحدث السّمين الحلبي عن إفادة هذه الأداة لمعن القصر في معرض تفسيره 
قوله تعال: یکا نل لَه لا يوا ن لض قارا كنا عن شخت » 
[البقرة: »]١١‏ قال السّمين الحلبي: وقول لما كن اک ت وان درف 
مكفوف ب«ما» الزائدة عن العمل» ولذلك نيا" الله لا وهي تفيد 
الحصر عند بعضهم. وأبِعَدَ من زعم أن «إلّما» مركبة من «إن» اللي للإثبات 
و«ما» الي للنفي» ان بالتركيب حدث معي يفيد الحصر»7". 
*- القصر بالعطف: 

ويكون بين أمرين أو أكثر يراد إثبات قسم منها ونفي القسم الآخر وأدواته 
ثلاثةة رك بل لكن). ورن النافية دت عنها 'سيبويه عن القضر بالعطق. فق 
حديثه عن النعت وقد أفصح في إشاراته عن قصر القلب وقصر التعيين بقوله: 
«(مررت برج حل راكع لا ساجد) فالعطف بلا الناهية هنا أفاده لإخراج الشك أو 
لتأكيد العلم فيهما»””. و لم أحد شواهد عند السّمين الحلبي مذه الأداة. 

وحرف العطف (بل) من الحروف العوامل ومعناها الإضراب عن الأول 
والإيجاب للثاني كما نص على ذلك الرماني. وإذا جاءت في القرآن الكريم 


)١(‏ لسان العرب» مادة (أنن). 

(۲) الدر المصون: .١١9/1١‏ 

(۳) الكتاب: ٤۳۰/١‏ وينظر: اسلوب القصر في القرآن الكريم» ص۹۸. 

.٩۹-۹۸ص ينظر: معان الحروف» ص٤ 4> وأسلوب القصر في القرآن الكريم»‎ )٤( 


7 


كانت ترکا لشيء وأحذاً في غیره» وأكثر ما تكون بعد الإنكار كقوله تعال: 
أَغَيْرَ او تدعو دان كر صَددِقِينَ © براه دعو مكف مَاتَدَعُونَ لَه إن 
ابا ونون ما رکون 4 [الأنعام: من الآية »]5١-1٠‏ قال السّمين الحلبي: 
«قوله: «بل إياه تدعون» «بّل» حرف إضراب وانتقال» لا إبطال» لما عرفت 
غير مره من أنّها في كلام الله كذلك. و«إياه» مفعول مقدم للاختصاص عند 
الزمخشريء ولذلك قال: «بل تخصونه بالدعاء»... وإن كان 3 حصرٌ 
واحتصاص فمن قرينة أخرى»”") 

أما (لكن) العاطفة فتكون مثقلة ومخففة» وذهب الرمان مفرقاً بين 
المحففة والمثقّلة قائلاً: «إن المخففة غير عاملةء والمثقلة عاملة» ومعناها في كلا 
الحالتين الاستدراك والتوكيد»”". وتعطف ما بعدها على ما قبلها» وحكم 
اللقصور عليه يكون بعدها ولا يعطف ب(لكن) إلا بشروط ثلاثة وهي: أن 
لكون الطارف: مهرد لا ها واكان الا تكرت مسرقة بالواق سا رة 
0 أن تكون مسبوقة بنفي أو نمي . كما في قوله تعالى: ًا لا 
ا و ق في الصدور * [الحج: من الآية 45]) 
وقد فسرها 6 الحلبي بالقول: «قوله: «الي في الصدور» صفة أو يدل أن 
باتك مواق قي نان" الوك انكر بن TONNE‏ لا تعد 
زائد كما قال الزمخشريء الذي تعورف واعتقد أن العمى في الحقيقة مكانه 
البصرء» وهو أن تصاب الحرقة مما يطمس نورهاء واستعماله في القلب 


45 الذن المصضوقة ا 
(۲) معان الحروف» ص۳١٠‏ . 


(۳) ينظر: النحو الوافي: .1١۱۷/۳‏ 
ا 


استعارة» فلما أريد إثبات ما هو حلاف المعتقد من نسبة العمى إلى القلوب 
حقيقة» ونفيه عن الإبصار احتاج هذا التصوير إلى زيادة تعيين وفصل تعريف 
دين أن سكاف الح كنز الوب ل افا 
٤‏ - القصر بتقديم ما حقه التأخير: 
والمقصور عليه في هذه الطريقة هو اللفظ المتقدم» وليس ثمة أداة خاصة 
بالقصر كما هو الشأن في الطرق الثلاث الأولى وإنما يفهم القصر من خلال هذا 
التقدم» قال السيوطي: «إذا تأمّل مَنْ له الذوق السليم في مفهوم الكلام الذي 
فيه التقددم فهم منه القصرء وإن لم يعرف أنه في اصطلاح البلغاء كذلك»7". 
ومنه تقد المفعول كما في قوله تعالى: قال ال وَلََقَّ قول ك 
تلآ جم ينك ومن مَك يتب َي 4 [ص: ١-۸‏ ۸] قال السّمين 
الحلبي ذاكراً رأي الزمخشري: «قال الزخشري: كأنّه قيل: ولا أقول إلا الح 
يع أن تقديم المفعول أفادَ الحصر»”". 


ull Fy 


ا 6 
ومنه قوله تعالى: يوم يعر جو رَيكَ إلا هو 4 [المدثر: من الآية ١۳]ء‏ قال 
السّمين الحلبي: «قوله: «جنود ربك» مفعول واحب التقديم لحصر فاعله»“. 


وهذا ما ذكره الزخشري وأبو حيان. 


.٠٦۳/۳ وينظر: الكشاف:‎ ٠١۷/١ الدر المصون:‎ )١( 

(۲) شرح عقود الجمان» ص5 6» وينظر: البلاغة من منابعهاء ص9١١.‏ 

(۳) الدر المصون: 45/5 ه5» وينظر: الكشاف: .١١١/54‏ 

(5) الدر المصون: .5١8/5‏ 

(5) ينظر: الكشاف: ١٠١/٤‏ والبحر المحيط: ۳۹۳/۷» واللباب في علوم الكتاب: 
75 . 


لكك 


الإيجاز والإطناب 

© أولا: الإيجاز: 

الإيجاز في اللغة: قال صاحب اللسان: «وجز الكلام OT‏ 
وأوحز: قل في بلاغة» وأوجزه اخحتصره. ويقال: أوحز فلان إيجازاً في كل 
أمر» وأمر وجيز وكلام وجيز أي: خحفيف مقتصر»”'. 

وهو في الاصطلاح البلاغي: وعرفه الرماني قائلاً: «البيان عن المع 
بأقل ما يمكن من الألفاظ»7". 

وأسلوب الإيجاز من أهم خصائص اللغة العربية» فقد كان العرب لا 
بميلون إلى الإطالة والإسهاب وكانوا يعدون الإيجاز هو البلاغة» إذ نقل 
الجاحظ قول صحار بن عياش العبدي» عندما سأله معاوية بن أبي سفيان: ما 
تعدون البلاغة فيكم؟ فقال صحار: الإيجاز. ثم قال معاوية: وما الإيجاز؟ 
فأحاب: أن تحجيب فلا تبطئ وتقول فلا تخطئ”". 

وقال أبو عبيدة فيه: «العرب تختصر الكلام ليخففوه لعلم المستمع 
بتمامه فكأنه قي تمام الل 

وقسم علماء البلاغة الإيجاز على إيجاز قصر وإيجاز حذف. 
)١(‏ لسان العرب» مادة (وجز). 
(۲) النكت في إعجاز القرآن» ص٤‏ ۷. 


YO) 
ES 


mı 


وهو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد ا أو هو تضمين 
الألفاظ القليلة معاني كثيرة من غير حذف» وقد فسرت جوامع الكلم في 

E a 2000 O EN A Rê 
الحديث: (أوتيت جوامع الكلم) بها احتماع المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة‎ 
مع حسن البيان والقدرة على الإيصال بأقرب طريق”".‎ 

وقد أشار السّمين الحلبي إلى هذا النوع من الإيجاز في قوله تعالى: 
0 اهم وعون نودو فغشیهم مِنَ ألم ما ۶ ا عشم 7 [طه: 108 قال السو 
الحلبي: «قوله: «ما غشيهم» فاعل غشيهم 59 من باب الاختصار وجوامع 
الكلم إلى ما يقل لفظها ويكثر معناها أي: فغشيهم ما لا يعلم كنهه إلا 
ا 

وهذا رأي الزمخشري وأبي حيان کک 


سن وعم م ر 


e E eer E‏ ال 


قوله: « 577 e‏ الهدهكد غاب أحذ e‏ 


OS O) 

(۲) مسند أحمد بن حنبل: 07 1/4: .557/١7‏ وتكملة الحديث: «وَجُعلت لي الأرض 
مَسجدا وَطْهُورا». 

(۳) ينظر: البلاغة من منابعها» ص١١٠‏ . 

.٤٥ه/‎ ١ الدر المصون:‎ )٤( 

(5) ينظر: الكشاف: 279/9 والبحر الحيط: 2555/7 وغرائب القرآن ورغائب 
الفرقان: 7/8" ه. 


اه 


عن مغيبه وهو أن لا يراه فاستفهم على جهة التوقيف عن اللازم» وهذا 
ضرب من الإيجاز»". وهذا ما ذكره القرطي وأبو حيان". 
؟- الإيجاز بالحذف: 

وعرّفه ابن الأثير بقوله: «ما يحذف منه المفرد والحملة لدلالة فحوى 
الكلام على المحذوف ولا يكون إلا فيما زاد معناه على لفظه»”©. وقال عنه: 
«أما الإيجاز بالحذف فإنّه عجيب الأمر أشبه بالسحرء وذلك أنّك ترى فيه 
ترك الذكر أفصح من الذكر» والصمت عن الإفادة أزيد للافادة وتحدك أنطق 
ما تكون إذا لم تنطقء وأتم ما تكون مبيناً إذا لم تبیّن». 

وقد ذكر السّمين الحلبي هذا النوع في معرض تفسيره لقوله تعالى: 
ا ادون ادح وَأشْكُرُوا لى ولا مَكْمُرُونِ 6 [البقرة: ؟5١]»‏ فقال ذاكرا 
رأي الزمخشري وابن عطية: «فسّر الزمخشري هذا الموضع فقال: واشكروا لي 
ما أنعمت به عليكم. وقال ابن عطية: واشكروا لي» واشكرون معن واحدء 
و«لي» أفصح وأشهر مع الشكرء ومعناه نعمي وأبادي» وكذلك إذا قلت: 
شكرتك فالمعن شكرت لك صنيعك» وذكرته فحذف المضاف؛ إذ معئ 
الاك ريتك البق اوه كر معاد يها مدا تنما اف ورم لل ديو اهارا 
لدلالة ما بقي على ما حذف»26. 


.٠٠٤/٤ الدر المصون: 5/5 2*8 وينظر: الحرر الوحيز:‎ )١١ 

(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 2179/١‏ والبحر المحيط: 51/10. 

5ل السا 

AEE‏ ااه 

1 O aS o Yoh 


اننا 


رعذ جا امو عليه ابر ساق تاق كلم الرجهري”. 
© كانياً: الإطناب: 

الإطناب لغة: جاء في اللسان: «الإطناب: البلاغة في المنطق والوصف» 
مدحاً كان أو ذماء وأطنب في الكلام: بالغ فيه... وأطنب في الوصف: إذا 
بالغ واحتهد». 

والإطناب في اصطلاح البلاغيين: عرّفه الجرحان بقوله: «أداء المقصود 
بأكثر من العبارة المتعارفة» وأن يخبر المطلوب معن المعشوق بكلام طويل؛ لأن 
كثرة الكلام عوك )لذ ارح الم دم دن كثرة الكلام توجحب كثرة النظرء 
وقيل: الإطناب: أن يكون اللفظ زائداً على أصل الراد»©. 

واقترن موضوع الإطناب مع موضوعي الإيجاز والمساواة عند علماء 
البلاغة» وذلك لأن فيها فوائد بلاغية جَمَّة لذلك قالوا في تعريف البلاغة إنها 
إيجاز من غير خلل أو إطناب من غير حطل» ولذلك قال العسكري: «إن 
الإيجاز والإطناب يحتاج إليهما في جميع الكلام وكل نوع منه ولكل واحد 
منهما موضع» فالحاحة إلى الإيجاز في موضعه كالحاجة إلى الإطناب في مكانه» 
فمن أزال التدبير في ذلك عن وجهته واستعمل الإطناب في موضع الإيجاز 
واستعمل الإيجاز في موضع الإطناب أحطأً». 

وينبغي أن نفرق بين الإطناب وبين الحشو والتطويل» فالإطناب بلاغة 
)١(‏ ينظر: البحر الحيط: .570/١‏ 
(۲) لسان العرب» مادة (طنب). 
(۳) التعريفات» ص 75. 


.١9 ٠ص كتاب الصناعتين»‎ )٤( 


انض 


وليس التطويل كذلكء قال العسكري: «الإطناب بلاغة والتطويل عي؛ لأن 
الط متزلة لرك ا مغن خيلا عا يقرت والاظنات مرك مرك طريق 
بعيد نزه يحتوي على زيادة فائدة»0"©. 

وهناك أسباب تدفع المتكلم إلى سلوك الإطناب منها توضيح المرادء 
والتوكيد وتثبيت المعئى في نفس السامع ودفع الإيهام وغير ذلك» وقد حدّد 
علماء البلاغة أنواع الإطناب. ذكرها مفسرنا السّمين الخلى اف تفسيره 
موضحا لكل نوع منها وهي كما يأي: 
-١‏ الإيضاح بعد الإيهام: 

ذكر القزويئ أن هذا النوع من الإطناب يؤتى به: «ليرى المعيى في 
صورتين مختلفتين» أو لتک 5 النفس فضل تمكن, فإن المعى إذا ألقي 
مبهمأء تاقت نفس السامع إلى معرفته مبيناًء أو لتكمل لذة العلم به»”"» ومنه 
قوله تعالى: قال کدی قال ريلك هو عل هين وقد حَلفَتك من مسل ور 
َلك سينا 4% [مريم: ٩‏ قال السّمين الحبي: «و«ذلك» إشارة إلى مبهم 
يفسره «هو علي هين» ونحوه: ها وَمَصَيْنَآ له لك الْأَمَرَ أت دار هنول 
ا ب 4 [الحجر: 27»]77. 


)١(‏ المصدر نفسه» ص۲۷۷. 

(۲) التلخيص» صه ؟١.‏ 

(۳) الدر المصون: 457/5» وينظر: الكشاف: .۸/٣‏ 

(4) ينظر: التفسير الكبير: 2١51/7١‏ ومدارك التتزيل: ۳۲/۳ والقسهيل لعلوم 
التتزيل: ٠٠١/۲١‏ والبحر المحيط: 2١57/5‏ وأنوار التنزيل: 07/4 وإرشاد العقل 
السليم: هإلاه ؟. 


7 


سس ا 


 :‏ فل اينم ما دعوت من دون اله ارون مادا عفرا 
الآية: ٤‏ ] قال السمان «قوله: ‹ 
في قوله: «ماذا حلقوا»»(0© 

وهذا قريب من رأي أبي حيان الذي قال: ««من 5 تفسير 
للمبهم في «ماذا د والظاهر أله يريد من أجزاء الأرض» أي: خلق 
ذلك إلما هو ال 
؟- ذكر الخاص بعد العام: 

قال القزويئ في هذا النوع من الإطناب: «وأما بذكر الخاص بعد العام 
للتنبيه على فضله» حن كأنه ليس من جنسه؛ تنزيلاً للتغاير في الوصف مترلة 
التغاير في الذات»20. 


مِنَّ ألأرّض 4 [الأحقاف: 


الأرض» هذا بيان للايمام الذ 


TT 


و 
- 


ومنه نما حاء في قوله تعالى: من کان عَدُ عدوا لہ وَمَكِِكَيَدء ورسلوء 
جيل ميکل قت اله عدو ع الك 4 إا [البقرة: 4۸]» قال السّمين 
الحلبي: «وذكر جبريل وميكال بعد اندراجهما أولاً؛ تنبيهاً عل فضلهما على 
غيرهما من الملائكة» وهكذا كل ما ذكر: حاص بعد عام» وبعضهم يسمي 
هذا النوع بالتجريد كأنّه يعن به أنه جرد من العموم الأول بعض إفراده 
اختصاصاً له .كزية» وهذا الحكم -أعين الخاص بعد العام- مختص بالواو 
لا جوز في غيرها من حروف العطف»”) 


85 اللاز لصون 21 
(۲) البحر الحيط: //هه. 
(؟) التلخيص» ص5؟١.‏ 
49 الدن المصيون: مام 


| 


وقال ابن حري: «... ذكرا بعد الملائكة تحديدا لقف والتعظيم»”". 
وقال الشوكان: «وإنّما حص جبريل وميكائيل بالذكر بعد الملائكة لقصد 
التشريف لهماء والدلالة على فضلهما»”". 

ومنه أيضاً قوله تعالى: ولتک نكم مه يعون إلى اكير امرون اروف 
وَيَنْهُوّنَ عن الْمُنگر EEE‏ ليك هم هم المقيخون * [آل عمران: ٠4‏ قال 
السّمين الحلبي: «وقوله: «ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» من باب 
ذكر الخاص بعد العام اعا ا 

وم أحد من المفسرين من ذهب إلى هذا الرأي 
۴۳- ذكر العام بعد الخاص: 

قال السيوطي فيه: «وأنكر بعضهم وجوده والفائدة فيه واضحة وهو 
التعميم وإفراد الأول بالذكر اهتماماً بشأنه». ومنه ما جاء في قوله تعالى: 


۾ کا رسلا يڪم سو يڪم يتلا عَلَِكْمْ ييا ويك 
وميم الكتب وَلَْحّمَةَ وَيْمَيَمْكُم ما كم ككووأ لمو [البقرة: 
61١]ء‏ قال السمين الحليي: «وقوله: «يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون» بعد 
قوله: «ويعلمكم الكتاب والحكمة» من باب ذكر العام بعد الخاص» وهو 
قليل بخلاف عکسه». 


.ه5/١ التسهيل لعلوم التتزيل:‎ )١( 
.809/١ فتح القدير:‎ )۲( 

' 10 EOS 

.١ 81/9 الإتقان:‎ )٤( 


(ه) الدر المصون: .5١١/١‏ 
ma‏ 


وهذا قريب من رأي أي حيان الذي قال: «... وهو ذكر عام بعد 
خاصء لأنهم لم يكونوا يعلمون الكتاب ولا الحكمة». 

و ا قوله تعالى: 3 فلن تما ما سُدُورِسكُم أو دوه مكمه اه 
يعم ما الوت وما ي الارض وان ع ڪل سىء مي 4 [آل عمران: 
قال “السيين الحبي: «وفي قوله: «ويعلم ما في السماوات وما في 
الأرض» من باب ذكر العام بعد الخاص وهو «ما في صدو ركم»»7) 

وبين أو السعود هذا العطف قائلاً: «كلام مستأنف غير معطوف على 
خا ترقا وهو ا ا 
;0 


وأمثلته متعدده 


- التأكيد: 


ومنه ما جاء في قوله تعالى: وإ ويل لَلَذِينَ بُو آلكتب يدم 4 
[البقرة: من الآية ۷۹]ء قال السّمين الحلبي: «قوله: «بأيديهم» متعلق بیکتبون» 
وتلل يكيل ارا" سنن :ل كانت يو لكاب جنا ترجو Eba‏ 
ال ك روك عمل مر غلك ابت واوا ا 


دك ن الو وولا طهر بطر ينَاحيّهِ 4 [الأنعام: من الآية ۳۸]» 


سے مه 


أنه Fë r 0 A2‏ 
وقوله تعالى: «يقولون اهم ¥ [ سورة آل عمران: من الآية .]١5‏ وقيل: 


.74/9 واللباب في علوم الكتاب:‎ ٦۱۸/١ البحر المحيط:‎ )١( 
OS 

(؟) إرشاد العقل السليم: .۲٠/۲‏ 

.ه۸٥/‎ ٦و‎ 355/5 ينظر: الدر المصون:‎ )٤( 


ma 


فائدة ذكره آئهم باشروا ذلك بأنفسهم ول يأمروا به غيرهي فن قولك: فعل 
فلان كذا يحتمل أله أمر ي وم يباشرهء نحو: بين الأمير المديئة» فأتى بذلك 
8 هذا البحاز. وقيل: فائدته دان جرأقم وجاهرهم» فن المباشر للفعل أشد 
مواقعة ممن لم يباشره. وهذان القولان قريبان من التأكيد, فإن أصل التأكيد 
رفع توهم الجاز »^ 

وهذا التوجيه للمعئ هو المشهور بين المفسرين”) 
ه- التكرار: 

وهو من الأساليب الشائعة في اللغة العربية؛ وقد تعرّض له معظم النحاة 
والنقاد والبلاغيين فقال الفرّاء: «والكلمة قد تكررها العرب على التغليظ 
والتخحويف»". وإذا كان التكرار لغرض بلاغي فهو إطناب وإلا فهو مذموم؛ 
لأنه يقدح في الفصاحة. ويأيٍ التكرار لأغراض كثيرة أذكر منها ما جاء عند 
مفسرنا السّمِين الحلبي في تفسيره وهي: 

أ - التكرار للتأكيد: نحو قوله تعالى: ولد اذا مِنَ الييعنَ مهم 


ر و 


ونكت وين فوج ج وهم وموس وعسى أبن مریم وأ وأخذنا نهم يَنَهَا عَِيظًا # 
[الأحزاب: 7]» قال السّمين الحلبي: «قوله: «ميثاقاً غليظاً» هو الأول وإِنّما 


59 الش اللضون ا 

(۲) ينظر: الكشاف: ١/85١ء‏ ومدارك التنزيل: ٠٠٤/١‏ والبحر المحيط: »٤٤١/١‏ 
وأنوار التتريل: ٠٠٠١/١‏ واللباب في علوم الكتاب: »۲٠۸/۲‏ وإرشاد العققل 
السليم: ۲۰/۱ 

(۳) معان القرآن: ۲۸۷/۳ وينظر: ۱۷۷/١‏ 2557/9 وينظر: معجم المصطلحات 
البلاغية: ١/5؟؟.‏ 


v~ 


كرر لزيادة صفته و بكو کد 
وذكر البيضاوي غرض التعظيم لهذا التكرار قائلا: «والتكرير لبيان هذا 
الوصف e‏ لي 


A AK 2o رصح‎ 


ومنه أيضاً قوله تعالى: :ا ولين سألتهم من حَلقَ لسوت وَالْارْضَ قول 
حلقهن الْعرير الْعَليم 4 [الزخرف: »]٩‏ قال السّمين الحلبي: «قوله: «خلقهن 
العزيز» كَرَرَ الفعل للتوكيد؛ إذ لو جاء العزيز بغير حلقهن لكان كافيا 
كقولك: من قام؟ فيقال: رید . 

وهو قريب من رأي أبي حيان الذي قال: «وكرر الفعل في الجواب في 
قوله: «خلقهن العزيز العليم» مبالغة في الت وكيد». 


وأ مثلته متعد دة , 


(00) ولا الظلمنت ولا الور © وا الظل ولا ارود © وما تی لقا وك 
لأَتوث إن ا یع من اء وما ت يسيع من في الور چ [فاطر: ۹ »]۲۲-١‏ 
قال السمين الحلبي: «وإنّما كرر الفعل في قوله: «وما يستوي الأحياء» مبالغة 
فى ذلك؛ لأن المنافاة بين الحياة والموت أتم من المنافاة المتقدمة». 


ب- التكرار للمبالغة: كما في قوله تعالى: #إومايستوى آلأعمى والِصِيرٌ 


سم 


آنا 


15 الدن لصون 22/6 

(۲) أنوار التتزيل: .٠٠٠/٤‏ 

(۳) الدر المصون: 397/5. 

.۸/۸ البحر الحيط:‎ )٤( 

(5) ينظر: الدر المصون: ۰۱۹۷/۱ و ٤۲۲-٤۲۱/۱‏ و5/ام و8/؟ه. 
(5) الدر المصون: ه/455. 


الخد 


وهذا ما ذكره ابن عادل والشربيئ والنيسابوري”"» قال البيضاوي: 
«تمثيل آخر للمؤمنين والكافرين أبلغ من الأول ولذلك كرر الفعل»”". 

ج- الكرار للتقرير: عر قوله تمال: كي لتر متا 5 تر 
را ه [الشرح: ه-15]» قال السَّمين الحلبي: «... والقول فيه يحتمل أن 
كرون "يلت افائنة تكريرا الولو عفري نامدن افون ركني فى 
القلوب»'. 

وهذا ما ذكره الزمخشري والرازي وغيرهم“» وذهب ابن عطية إلى غير 
هذا الغرض قائلاً: «وكرر تعالى ذلك مبالغة وتثبتا للحير»”' وتبعه ابن 


زي وقال البيضاوي: «تكرير للتأكيد»27" . 


د- التكرار للتعظيم: وذلك في قوله تعالى: ولا را لموم تراب 


e lL ل‎ 3 


قالوا هذا ماوعا ورو ودی ا ور .وما رادم 5 ايتا 

2578/9 وتفسير السراج المنير:‎ ٠۲٤/١١ ينظر: اللباب في علوم الكتاب:‎ )١( 
.ه١5/ه وغرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ 

9 أنواز لرل £ £۷ 

61 TSO 

)٤(‏ ينظر: الكشاف: ۷۷٦/٤‏ والتفسير الكبير: 1/97 وتفسير السراج المنير: 
٤‏ وإرشاد العقل السليم: 2177/9 وروح المعان: 2170/9 وصفوة 
التفسير: .٠۷١/٠٠١‏ 

(5) انحر الوحيز: ٤٦۸/٩‏ . 

(1) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل: .۳٠۷/۳‏ 

(۷) أنوار التتزيل: هه ٠‏ ه. 


لتنا 


4 صلا 


نيما # [الأحزاب: »]۲١‏ قال السّمين الحلبي: «قوله: «وصدق الله 
د الظاهر تعظيماً كقوله: 
أرق الوت ل سبق المت شيء eS‏ 
ولأنه لو أعادها مضمرين تجمع بين اسم البارئ تعالى واسم رسوله في 
لفظة واحدة فكان يقول وصَدقا والبي يل قد كرة ذلك...»0© 
- الاحتراس أو التكميل: 
وقال فيه القزويئ: «الإطناب بالتكميل أو الاحتراس هو أن يؤتى في 
كلام يوهم حلاف المقصود .ما يدفعه»» ومفسرنا السّمين الحلبي فهم هذا 
المصطلح البلاغي فقد قال في معرض تفسيره لقوله تعالى: و يک لل 
جاك رج E‏ عبن سوق ايد ی4 [ [طه: ۲۲]: «وقوله: «من غير 
فوع يسمى عند أهل البيان الاحتراس» وهو أن يؤتى بشيء يرفع توهم من 
وهم غير المراد. وذلك أن البياض قد يراد به البرص والبهق» فأتى بقوله: 
«من غير سوء» 0 لذلك»”“. وتعريف السّمين الحلبي لا يخرج عن آراء 
علماء البلاغة وأقواهم في تعريف الاحتراس 
وهو قريب من رأي أبي حيان الذي قال: «ويقال له عند أرباب البيان 


احتراس؛ لأنه لو اقتصر على قوله «بيضاء» لأوهم أن ذلك من برص أو بمق»“ 


)١(‏ لم أعثر على قائله. 
(۲) الدر المصون: 0ه/١١5.‏ 
(۳) الإيضاح: .707/١‏ 
)٤(‏ الدر المصون: ه/ه١.‏ 
(5) البحر المحيط: 5/؟١57؟.‏ 


كمس 


وهذا ما ذكره الز ركشي . 
۷- التتمي 

عرفه القرويئ بقوله: «هو أن يؤتى في كلام لا يوهم حلاف المقصود 
بفقيلة تفي ا 

وقد عرفها السّمين الحلبي بقوله: «التتميم وهو نوع من علم البديع» وهو 
عبارة عن إرداف الكلمة بأخرى تدفع عنها اللبس وتقريها من الفهم»”". 

ومثاله ما جاء في قوله تعالى: 39 وَإِدَا قِلَ له تق اله أحَدَتهُألْهِرَّهُ آلثم 
مَحَسَبْهُ ج وس الما 4 |البقرة 5 | قال السييت الحلبي: «وفي 
قوله: «العزة بالإثم» التتميم وهو نوع من علم البديع... وذلك أن العزة 
کو و ا ال" 
وَلمُوّمِييت 6* [المنافقون: من الآية ۸]» وقوله: بعرو عل الْكَفْرتَ 4 
[المائدة: من الآية > 5]» فلو أطلقت لتوهم فيها بعض من لا عناية له المحمودة 
فقيل: «بالإتم» تتميماً للمراد فرفع اللبس بما©). 
۸- الاعتراض: 

حاء في اللسان: «يقال: اعترض الشيء دون الشيءء أي: حال دونه 


)١(‏ البرهان» ص557. 

(۲) الإيضاح: 2154/١‏ والتلخيص» ص١٠7؟.‏ 
(۳) الدر المصون: .٠٠۷/١‏ 

.ه501//١ الدر المصون:‎ )٤( 


Ka 


أقبل قبله فرماه فقتله»7". 

وهي عند البلاغيين: « أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين 

فق الع جملة أو أكثر لا غل ها من الأغرات لنكة". 

وذكر السّمين الحلبي أمثلة كثيرة للاعتراض في تفسيره أذكر منها مما 
حاء في قوله تعالى: « یکا ل اموأ من برد كم عن وینو سوق أن اله يو 
حم دحوت ولو عَلَ الْمَؤّمِنينَ َرَو عل الْكَفِرنَ # [المائدة: من الآية ٤‏ 0]» قال 
ال الحلبي: «أما هذه الآية فيحتمل أن يكون قوله تعالى: حم 
وتحبوتهه 4 جملة اعتراض؛ لأن فيها تأكيداً وتسديداً للكلام» وجملة الاعتراض 
تقع بين الصفة وموصوفها 0 تعالى: # وَإِنَهُ َْسَمٌ - لو تَعَلَمُونَ -عظيم 4% 
[الواقعة: 7] ف«عظيم» ضفة ل«قسّم»» وقد فصل بينهما بقوله: «لو 
تعلمون» فكذلك فصل هنا بين قوله: «بقوم» وبين صفتهم وهي «أذلة- 
أعزة» بقوله: «بحبهم ويحبونه»» فعلى هذا لا يكون ها محل من الإغراب»7) 

ودا ما ذهب إلبة أبن السو : 


ومنه أيضا قوله تعالى: e‏ لومون ومون مآ 
و ص ر ر 2 رد2 ر - ميد مے 
زل لك وما ازل من َلك ليمي اموه وَالْمُؤوُت الكَكرءَ واوو َه 
رصحو ی 00 5 
ايوم الأحز أؤليك 4 ا علا 4 [النساء: 1١5‏ قال السّمين الحلبي: 


)١(‏ لسان العرب» مادة (عرض). 

(۲) ينظر: الإيضاح: .٠۹٤/۱‏ 

(۳) الدر المصون: 5/8/9 ه. 

.57/ ينظر: إرشاد العقل السليم:‎ )٤( 


سق 


«قوله: «والمؤمنون» عطفُ على «الراسخون» وفي خبره الوجهان المذكوران 
في خبر «الراسخون»» ولكن إذا جعلنا الخبر «أولئك سنؤتيهم» فيكون 
يومتوق ها شل والذق' a‏ فورض لكان قهة ذا كك وديا 
للكلام» ويكون الضمير في «يؤمنون» يعود على «الراسخون» و«المؤمنون» 
جميعاً20. ولم أحد من المفسرين من ذكر هذا الرأي. وأمثلته كثيرة”". 
© تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر: 

الأصل في الكلام أن يكون على مقتضى الظاهر» ولكنه قد يخرج على 
حلاف ذلك لنكتة أو سبب من الأسباب. وهذا الخروج أساليب مختلفة منها: 
وضع الظاهر موضع المظهر» ووضع المظهر موضع المضمرء...“ وتكون 
مراعاة ال الخاظطت. 
١‏ - وضع الظاهر موضع المضمر: 

قال القزويئ في معرض حديثه على هذا المصلح: «ويوضع المظهر موضع 
المضمر فإن كان المظهر اسم إشارة فذلك إما لكمال العناية بتمييزه 
لاحتصاصه بحكم بديع... وإما للتهكم بالسامع... وإما للنداء على كمال 
بلادته... وإما لكمال فطانته... وإن كان المظهر غير اسم إشارة فالعدول إليه 


فق لكان ا 

(۲) ينظر: الدر المصون: ۱0۳۹/١ 3*١‏ الكلاى ۲۰/۱« cTer/\‏ العام 
ETE ODN‏ انيه وا e AAV‏ 
o cet ITT‏ 

(۳) ينظر: شرح عقود الجمان» ص۲۷» وحلية اللب» ص٠۷»‏ ومعجم المصطلحات 
البلاغية: ٤۷۳/۲‏ . 


j 


عن المضمر إما لزيادة التمكين.. وإما لإدحال الروع في نفس السامع وتربيته 
المهابة وإما لتقوية داعي المأمور». 
وقد أشار إليه السّمين الحلبى بأمثلة كثيرة في رة هلد ایا وذاكراً 


a K2 


لأغراضه البلاغية ومنها ما جاء في قوله تعالى: 38 مدل الزرت ظَلَموا قولا 


أ- 


عر لاقل ليد قارا عل ان فطلو رشن من الما يها كارا 
يَمَسهُوَنَ 4 [البقرة: 8 قال السّمين الحلبي: «وقوله: «على الذين ظلموا» 
فأعادهم بذكرهم ار وم يقل «عليهم» 0 على ا ظلمهم سببُ في 
عقابهم» وهو من إيقاع الظاهر موضع لطبي 11 اعرف E‏ 
غرض إيقاع الظاهر موضع المضمر هو التنبيه. وذكر أبو السعود غرض المبالغة 
لوز كنا اوضع نوهي ل وميد ا انافك إل رن م 
والمبالغة في الذم والتقريع وللتصريح بأنهم هما فعلوا قد ظلموا أنفسهم 
بتعريضها لسخحط اللي“ 

وبعد ذلك بين السّمين الحلبي أضرب إيقاع الظاهر موقع المضمر قائلاً: 
«وإيقاع الظاهر موقع المضمر على ضربين: ضرب يقع بعد ثمام الكلام كهذه 
الآية -يقصد سورة البقرة: 9ه- وقول الخنساء: 

عقني الدّهرٌ فسا وحرا وأوحَعَي الدّهرٌ قرعا وغَمْرَ9) 


أي : أصابتئي نوائبه جمع) وصور يقع ق كلام واحد نحو قوله: 


.١54٠0ص ومفتاح العلوم» ص865؛ وكتاب الكليات»‎ 0737/١ الإيضاح:‎ )١( 
.۲٠١/۱ الدر المصون:‎ )۲( 
.٠١5/١ إرشاد العقل السليم:‎ )*( 


.١ ديوافها» ص"‎ )٤( 


Ki 


OE:‏ اا ¢ [ | الحاقة: ]١‏ . وقول الآخر: 
لیت الغراب غداة ينع دائها كان الغراب مُقَطّمَ الأوداج 


e Es 


ری الوك سبو الرك هی نع ص اموت ذا الغنى والفقير ^ 
ومن إيقاع الظاهر موقع المضمر لغرض التوكيد ما جاء قي قوله تعالى: 


-_ 


وز شلال ت الثلك وق المللك من نَمَاءْ وَيَنْع الْمَلَكَ ممن كَمَاءُ ونر من 


2 
3 
الى 


red‏ و 


َا ذل يوك لْحَيْرٌ نك ڪل کل مى َر # [ال كاف 35 
فال اسن الحلبي: «وتضمنت -أي هذه الآية الكريمة- من العا التو كيد: 
بإيقاع الظاهر موقع المضمر في قوله: «تؤت الملك... ا . 

ولم أحد من المفسرين من ذكر هذا الرأي. 

ومن إيقاع الظاهر موقع المضمر لغرض التوكيد ما جاء في قوله تعالى: 
#فاستمتعوا لهم فاسسَمَع سْتَمتَهُمُ لهك حكمًا أَسْتمتّمَ اليرت ين یکم 
مهد 4 [التوبة: من الآية 55]» قال السّمين الحلبي: «وفي قوله: «كما 
استمتع الذين» إيقاعٌ للظاهر موقع المضمر لنكتة: وهو أن كان فاستمتعتم 
بخلاقكم كما اسة E‏ بقار ره لقاو E‏ 

ولم أحد من المفسرين من ذكر هذا الرأي. 


)١(‏ البيت لحرير» وهو في ديوانه» ص85. 
O EO)‏ 

(۳) الدر المصون: .۲٠٠/۱‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه: ۸/۲ه. 

(5) المصدر نفسه: ٤۸۳/۳‏ . 


تضم 


وأمثلته كثيرة(). 
؟- وضع المضمر موضع الظاهر: 

يوضع المضمر موضع الاسم الظاهر: «ليتمكن في ذهن السامع ما يعقبه 
فإن السامع م لم يفهم من الضمير معن بقي منتظراً لعقبى الكلام كيف 
يكون فيتمكن المسموع بعده في ذهنه فضل تمكن وهو السر في التزام تقدم 
ر الشان أن الق :. 

قن اال الحبي هذا النوع في قوله تعالى: 9 وما تكن في سان 
وَمَاتتَُوأمِنَهُعِن قرَءَانٍ 6: [يو سن :امن اة ]> قال المين اللي » «والضهير 
في «منه» عائد على «شأن» و«من قرآن» تفسير للضمير وحص من العموم؛ 
لأن القرآن هو أعظم شؤونه يك وقيل: يعود على التتريل: وفسّر القرآن؛ لأن 
ل O‏ اطهر اق الناكن E‏ 

اا اجان 


وأمثلته متعد دة( 9 


۳- إشارة البعيد إلى القريب: 
ومنه قوله تعالى: امن کن منک ومن باہ الیرم الک دل انگ کک 


co AIT cT "الات‎ “4/۳ (۲ 4/5 1144/١ ينظر: المصدر نفسه:‎ )۱( 
PTE TNSAN CATES 

(۲) الإيضاح: 271١/١‏ ومفتاح العلوم» ص٥۸‏ وكتاب الكليات» ص١٤٠٠.‏ 

(59*) الدر المصون: 217/5 . 

.557/١١ واللباب في علوم الكتاب:‎ ١۷١/١ ينظر: البحر الحيط:‎ )٤( 

(5) ينظر: الدر المصون: 1/8 4» 385/6 777/5 .١‏ 


مر 


لولمه ْله ونم 2 لا تعلو * [البقرة: من الآية 57]» قال السّمين الحلبي: 
«وأتى باسم فار البحياد فعظيما لار اه لآن امار او 


ع 


500١ 1 a 
وهذا قريب من رأي أبو حيان“.‎ 


1 2 دم ريرم جه 
ا © قات فَدَلْكنَ الى لَمَتَئنى فيه * [يوسف: من 
الآية ؟*"]» قال السّمين الحلبى: «قوله: «فذلكن» مبتدأ والموصول خبره 
ااا ی كان حامر ا امور فعا ا 


وسلا نا اذ كر أو خان 


ا 
د 
Ertl‏ 


.55//١ المصدر نفسه:‎ )١( 
1/٠ ينظرة البخر حط‎ 099 
.١8/5 الدر المصون:‎ )۳( 
.٠٠١٠/١ ينظر: البحر المحيط:‎ )4( 


فتك 


د 


الفصلاثانى | 
عمل تا | 
علم البيان في تفسير السمين الحلبي 

البيان لغة: قال ابن منظور: «ما يبين به الشيء» من الدلالة وغيرها. 

وبان الشيء: انّضَّحَّ فهو بين واستبان الشيء: ظهرَ n‏ 

ا كلام بين فصيحٌ. البيان الإفصاح مع ذكاءء والبَيّنُ منَ الرجال: 

الفصيح والسمع واللسان» وفلان أبين من فلان ا أفصح منه وأوضح 

كلام والبيان: إظهار المقصود بأبلغ لفظء وهو من حسن الفهم وذكاء 
القلب مع اللسن» وأصله الكشف والظهور»”) 

وقد ذكر لفظ البيان في القرآن الكريم في غير ما موضع كقوله تعالى: 


وین © عَم تشرد © حلى الس © عل اباد 4 
[الرحمن: »]5-١‏ وقوله تعالى: هدا بيان لتاس # [آل عمران: من 
الآية .م .]١‏ 


أما مدلوله في البلاغة العربية فكان يراد يما المعاني العامة» قال اللحاحظ: 
«البيان: اسم حامع لكل شيء كشف لكل قناع المعيئ» وهتك الحجاب دون 
الضمير حى يفضي السامع إلى حقيقته» ويهجم على محصوله کائناً من كان 
ذلك البيان» ومن أي حنس كان ذلك الدليل» لأن مدار الأمر والغاية الي 
إليها يجري القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام» فبأي شيء بلغت الإفهام 
وأوضحت العيئ» فذلك هو البيان في ذلك الموضع»”) 


)١(‏ لسان العرب» مادة (بين). 
(۲) البيان والتبيين: .79/١‏ 


E 


وجعل الحرجان الفصاحة والبلاغة والبيان» تدل على معن واحد أو 
متقارب» وهو التعبير عن فضل بعض القائلين على بعض من حيث نطقواء 
وتكلمواء وأخبروا السامعين عن مقاصدهم وأغراضهم وراموا أن يعلموهم ما 
في نفوسهم» ويكشفوا للحم عن ضمائر قلويهم”". 

وظل هذا المفهوم الواسع لكلمة (بيان)» حي جاء السكاكي الذي غير 
هذا المعيئ الواسع إلى المعيئ العلمي الاصطلاحيء فهو أول من حدد أو قسم 
علوم البلاغة على امعان والبيان» وما يلحق هما من محسنات معنوية ولفظية» 
وذلك في كتابه (مفتاح العلوم)» وقد قال في تعريف البيان: «أما علم البيان 
فهو معرفة إيراد المعيئ الواحد في طرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه 
وبالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام 
المراد منه»” © . 

وهكذا أحذ البيان عند السكاكي صورة علمية وصار يذل قن افيه 
ارا أت كان ھر عاما شاناد 

وقد تناول مفسرنا السسّمين الحلبي علم البيان بالتحليل والدراسة ذاكرا 
أنواعه من التشبيه وابحاز بنوعيه العقلي والمرسل والاستعارة والكناية. 


E] ا‎ 
D> 
Ertl 


)١(‏ ينظر: دلائل الإعجاز» صه”7. 


التشبية 

التشبيه لغة: قال ابن منظور: «الشّبه والشبيه المثل» أشبه الشيء 
وأشبهت فلانا وشاهته واشتبه علي» وتشابه الشيئان واشتبها: أشبه كل واحد 
منهما صاحبه» والتشبيه لبدلا 
07 ل بقوله: «إن التشبيه مستدع u‏ َس يا و 

شت ر کا فيهما من وجه وافترقا ن اغ 
وقد ذكر القزوييئ تعريفاً دقيقاً للتشبيه قائلاً: «التشبيه الدلالة على 
مشاركة ار لأس ی 

a,‏ حصو وير مو ارون ليان وتأي 
أهميته البلاغية أنه يخرج الخنفي إلى الواضح ويجعل البعيد قريباً. 

راا اون الى ن كار عا ليده او ليور إل ا 
يكن انرا بأسلافه وأقرانه من العلماء» من حيث التفصيل في فروع القشينة 
وأقسامه المتعددة. فقد كان في تناوله للتشبيهات الموجودة في القرآن الكريم 
فصّل فيها بشيء من التوضيح من خلال تفسيره للآيات الي تنطوي على هذا 
)20 لسان العرب» مادة (شبه). 
١‏ مفتاح العلوم» صكاه .١‏ 


)( الإيضاح: 1/۲ والتلخيص» ص۲۳۸ . 
)٤(‏ ينظر: البيان في ضوء أساليب القرآن» ص" .١٠١‏ 


نم 


-١‏ التشبيه التمثيلى: 
ورد التشبيه التمثيلى في مواضع متعددة في القرآن الكر» منها قوله 


2 ر ما مح مر 


عال: کسی جرد اکآ دی ق صد تک وکن ران ی تس 
ود KE ES‏ صد فى الما كذدلك جل الله اجس 
غ ايب لا يمنت ك [الأنعام: [٠٠١‏ قال السَّمين الحلبي: «وقوله: 
«كأنما» «ما» هذه مهيئة لدحول «كأن» على الجمل الفعلية» كما في: 
وما رفوت 4% [آل عمران: من الآية .]٠۸١‏ وقرأ ابن كثير «يصعد» 
ساكن الصاد مخفف العين» مضارع «صَعَدَ»» أي: ارتفع» وأبو بكر عن 
عاصم «يصاعَدُ» بتشديد الصاد بعدها ألف» وأصلها: «يتصاعد» أي: 
يتعاطى الصعود ويتكلفه» فأدغم التاء في الصاد تخفيفاًء والباقون: «يَصّعَّدُ» 
بتشديد الصاد والعين دون ألف بينهما من «يَصعَدُ» ا تفعل الصعود 
وتكلفه» والأصل: «يتصعّد» فأدغم» كما في قراءة شعبة. وهذه الحملة 
الطوديية عطي أ E‏ كيه فيا LS aN E‏ 
ع بأنّه.مزلة من يطلب الصعود إلى السماء المطلقة» أو إلى مكان مرتفع 
وعر» كالعقيّة الكئود» 0 

وقال البغوي: «يعيٰ: يشق عليه الإبمان كما يشق عليه صعود السماءع 
وأصل الصعود المشقة»”©. فقد ربط البغوي بين استحالة الصعود إلى السماء 


)١(‏ الدر المصون: ۰۱۷۷/۳ وينظر: النشر: 2597/7 وإتحاف فضلاء البشير» ص7/854. 
)١(‏ معام التتريل: ۱۸٦/۳‏ وتفسير السراج المنير: ٠٠٠٦/١‏ والتسهيل لعلوم التتزيل: 


ا 
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بانتخالة الإفان..وهذا المعى .ل يشهد به السمين الخلي؛ أن القضد من الصورة 
هو تصوير الضيق والضجر الذي يصيب صدر الضالء فمثله كمثل الذي يرفع 
إلى مكان شاهق فيكاد يضيق نفسه ويختنق وهو دلالة على الضيق والضجر. 

ومن التشبيه التمثيلي أيضاً قوله تعالى: مكل المرب كالْأَعَى 
ولص ابر وَأَلتَمِيِع هَل بترن مكلا أ دک [هود: 5 6]ء قال 
السّمين الحلي محللا التشبيه: «وقوله: «مثل الفريقين»» يجوز أن يكون من 
باب تشبيه شيئين بشيئين» فقابل الأعمى بالبصير والأصم بالسميع» وهو من 
الطباق» وأن يكون من تشبيه شيء واحد بوصفيه بشيء واحد وحينئذ يكون 
قوله: «كالأعمى والأصم»» وقوله: «والبصير والسميع» من E‏ 
الصفات كقوله: 

إلى اللك القرم وابن امام ولَيْث الكتيبة في الوك ب 

ويستعين السّمين الحلبي بشرح الزخشري هذا التشبيه قائلاً: «وقد 
أحسن الزمخشري في التعبير عن ذلك فقال: شبه فريق الكافرين بالأعمى 
والأصمء وفريق المؤمنين بالبصير والسميع» وهو من اللف والطباق» وفيه 
معنيان: أن يشبه الفريقين تشبيهين اثنين» كما شبه امرؤ القيس قلوب الطير 
بالحشف والعتّاب» وأن يشبه بالذي جمع بين العمى والصمء أو كالذي جمع 
بين البصر والسمع على أن تكون الواو في «والأصم» والكافرين الذين هما 
مشامان بقوله: «الفريقين»» ولو فسّرهما لقال: مثل الفريقين المؤمن كالبصيرء 
ومثل الكافر كالأعمى والأصمء وهي عبارة مشهورة في علم البيان لفظتان 


)١(‏ م أعثر على قائله. 
(۲) الدر المصون: ۸۹/٤‏ وينظر: الكشاف: .٠٠٦۷/۲‏ 
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متقابلتان اللف والنشر»0©. 

وهذا رأي أبي حيان والشوكاني وغيرهم 

وأطلق, النكمين اللي أحياناً اسم التمفيل على التشبيه سائراً في ذلك 
على فج المفسري الذين. سبقوة» اذاكرا أن تضازيف: الكل تذور على أن 
الثل التشبيه أي .معين: مثل ومثيل نحو: شبّه وشبيه'". وذكر معن المثل في 
الاصطلاح في كلام العرب قائلاً: «إنّها كلمة يرسلها قائلها لحكمة يُسَبّه بها 
الأمور يقابل لوال ٠‏ 

وفرق طائفة من البلاغيين والحرجاني منهم بين التشبيه والتمغيل قائلاً: 
«اعلم أن التشبيه أو التمثيل أحصٌ منه فكل تمثيل تشبيه وليس كل تشبيه 
تمنياة» 7 . ما االلسكاكي E‏ لزنا كان 'الشيه فيه ضا غير 
حقيقي منتزعاً من أمور عدّة حص باسم ال 0 

وقد يجمع بين التشبيه والتمثيل أو تسمية التشبيه تمثيلء وذلك في مثل 
ا طَلُْهَا كانه ا ألشَّيطِينِ * [ [الصافات: 55]ء» قال 
السّمين الحلبي في معرض تفسيره لحذه الآية الكريمة: «قوله: «رؤوس الشياطين» 
فيه وجهان: 


.۸۹/٤ المصدر نفسه:‎ )١( 

6 ينظر: البحر المحيط: 4/5 25١‏ وفتح القدير: ٠/۲‏ ۱ واللباب في علوم الكتاب: 
E‏ 

(*) ينظر: الدر المصون: ۱۱۹/۲ و۹/۱١٠.‏ 

.٠۷۳١/۳ وينظر: المخصص:‎ 2١١9/5 الدر المصون:‎ )٤( 

(5) أسرار البلاغة» ص 5/. 

(5) مفتاح العلوم» ص45*. 
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أحدهما: أنه حقيقة ورؤوس الشياطين شّحَرٌ بعينه بناحية اليمن يسمى 

الأمَتَنّ وقد ذكره النابغة: 
تحبذ غو ن موه ا سن لاما ی مر اي 

وهو شحرٌ مر منكر الصورة مته العرب بذلك تشبيهاً برؤوس الشياطين 
ق القبح ثم صار أصادً 0 به. وقيل الشياطين صنف من الحيّات... وقيل 
هو شجر يقال له الصّومٌ... وهذه الشجرة موجودة فالكلام حقيقة. 

والثاي: أله من باب التخييل والتمثيل» وذلك أن كل ما يستنكر 
ويستقبح في الطباع والصور يشبه ما يتخيله الوهم وإن م يره؛ والشياطين 
وإن كانوا موجحودين غير مرئيين للعرب إلا أله خاطبهم يما ألفوةُ من 
الاشتعارات التحيلية. ج 
1- التشبيه المركب: 

هو ال الى خد ف اة والشيدية یک كا من شمن 
أو أكثر. وهو غير التشبيه المتعدد الذي يكون جمعاً للصور التشبيهية من غير 
ی 

لقد تفاول السّمين الخلى هذا النوع من التشبية ي تفسيره للا اله 
وذاكراً أنواعة» وهذا يدل على فهمه لأنواع التشبيه» فيقول في قوله تعالى: 

EEE 0 


تما مل الحيزة الذنا کا أنزلته من أَلسَمَِ مأختلط بو تباث الأرضٍ 4 


0-8 


[يونس: من الآية ٤‏ ؟]: «قوله: «إنّما مثل». هذه الجملة سيقت لتشبيه الدنيا 


. ديوانه» ص۱۹‎ )١١ 
الدر المصون: ه]ك.ه.‎ )۲( 
.۲١٠/۲ ينظر: أسرار البلاغة» ص ٦۷١٠ء وينظر: معجم المصطلحات البلاغية:‎ )۳( 


mK 


بنبات الأرض» فقد شرح اله -تعالى- وجه التشبيه .ما ذکر». وهو بعد 
ذلك يذكر رأي الزمخشري ف الآية قائلاً: «قال الزمخشري: هذا من التشبيه 
المركب» شبهت حال الدنيا في سرعة تقضيها وانقراض نعيمها بعد الإقبال 
غال باك الأرض تق جاده هاه بخطايا هده الى رکا 

ودا رائ أغلية الف 

د هذ امو ن ا ا ا کے و ا اه ا 
بالشعر قائلاً: «قلت: التشبيه المركب في اصطلاح البيانيين: إما أن يكون 
طرفاه مر كيين أي: تشبيه م ركب .ع ركب كقول بشار بن برد: 

ا م 0 لت ا 5 ء 8 0 2 4 (٥‏ 

كأن مثار القع فوق رؤوستا وأسيافنًا ليل قهاوى کواکبة 

وذلك أنّه شبه الحيئة الحاصلة من هوي أجرام مشرقة متناسبة المقدار 
متفرقة في حوانب شيء مظلم بليل سقطت كواكبه» وإما أن يكون طرفاه 
مختلفين بالإفراد والت ركيب»”. 

راكد الس ال جا را اذو كوه هن اوا کی کن اشا 
من التشبيه المفرق”2 وذلك في قوله تعالى: چوس شر يأل کا خر وس 
)١١‏ الدر المصون: .٠٠/٤‏ 
(۲) المصدر نفسه: 250/5 وينظر: الكشاف: ؟/5؟7. 
(۳) ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ۷٤/۳‏ والببحر المحيط: ١٤٤/١‏ 

ومدارك التنزيل: ؟/55١»‏ واللباب في علوم الكتاب: ۲۹۹/۱۰. 


.۳۱۸/۱ ديوانه:‎ )٤( 


(5) الدر المصون: .٠٠/٤‏ 
(7) هو ما اتی بالمشبه والمشبه به وَلعدا بعد الآخر. (ينظر: معجم المصطلحات البلاغية: 
ES‏ 


الخلا 


آلسَمَآءِ مسَحْطِفُهُ اَي أو هوى يه لر في مان سيت 4 [الحج: من الآية ١؟],‏ 
قال السمين الحبي مستدداً 0 الزمخشري: «قال الزمخشري: يجوز في هذا 
التشبيه أن يكون من المركب والُفرق» فإن کان تشبيهاً مركباً فكأنّه يقال من 
ا تعد املك تنه زعلا كا لبس تمده هاا بان هور اله ور 
حال من حر من السماء فاحتطفته الطير فتفرق مُرَّعاً في حواصلها أو عصفت 
به الريح حي حَوّت به في بعض المطاوح البعيدة» وإن كان مفرقاء فقد شبه 
العا بق غلوه بالشعاء الذي ترك الإنان :وأشرك باه بالساقط من السماء 
والأهوال الي تتورع أفكاره بالطير المحتطفة» والشيطان الذي يطوح به في 
وادي الضلالة بالريح الي تموي به عا عصفت به في بعض المهاوي المُتلفة, 
قلت وهذه العبارة من أبي القاسم نما ينشطك إلى تعلم علم البيان فَإنّها غاية 
في البلاغة»7© 
۳- التشبيه البليغ: 

عن الق الل قناقن افيه وحه الشيه وآداة ا ع أن يكون 
اله يذ حيرا عن العبيك أرق سكم ان أ هرا قينا لوج أو يكن 
المشبه به مضافاً إلى المشبهء وهذا النوع من التشبيه يأحذ المكان الأسمى بين 
أنواعه» ويسمى التشبيه البليغ» لأن المشبه يصير عين المشبه به بلا تفاوتء 
وهذا أدعى للمبالغة والتوكيد. وهو مأخحوذ من البالغة معن الحسن 
N‏ 


.٠١١/۳ وينظر: الكشاف:‎ 2١47-١ 45/0 الدر المصون:‎ )١( 
.٠۸٠/۲ ينظر: معجم المصطلحات البلاغية:‎ )۲( 
ينظر: البيان في ضوء أساليب القرآن» ص/1-/5.‎ )۳( 


7 


وذكر السّمين الحلبي هذا النوع من التشبيه في معرض تفسيره لقوله 
تعال: وگ واوا حي يي تك الط اليك م اليل الوم بن القجر» 
[البقرة: من الآية ۱۸۷[]»ء قال السّمين الحلبي: «وهذا من أحسن التشبيهات 
إذ شبّه بياض النهار بخيط أبيض» وسواد الليل بخيط أسودء حى إلّه لما ذَكَرَ 
عي ابن عاق الرسول الله يو أله فهم من الآية حنيلة تقبط تعبط مله 
وقال: «إن وسادك لعريض»”' ويروى: «إنّك لعريض القفا»... وهذا النوع 
من التشبيه من الاستعارةء لأن الاستعارة هي أن يُطوى فيها ذكرٌ الْشَبّهه وهنا 
قد ذكرٌ وهو قوله: «من الفجر». ونظيره قولك: (رأيت أسداً من زيد) لو لم 
تذكر: (من زيد) لكان استعارة. ولكن التشبيه هنا أبلغ» لأن الاستعارة لابد 
فيها من دلالة حالية» وهنا ليس دلالة». 

هذا الراعية كره أغليت O‏ 

ومنه أيضاً قوله تعالى: جل( لله أ سل الح َر ابا سفت إلى بكر 
0 د ال ند مي كنك لور 4 [فاطر: »]٩‏ قال السَّمين 
الحلبي: «قوله: «فتثير» عطف على «أرسل»؛ لأن أرسل ععيئ المستقبل» 
فلذلك عطف عليه» وأتى بأرسل لتحقق وقوعه و«تثير» لتصور الحال 


واستحضار الصورة البديعية كقوله: ارد يرست 70 ال 


ےا ا 


.م 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب (الصيام)» باب (بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر...): :۱٠۹۰‏ 755/5. 

(۲) الدر المصون: .575/١‏ 

(۳) ينظر: الكشاف: ۳۳۹/۱» وغرائب القرآن ورغائب الفرقان: »5١ 5/١‏ والبحر 
المحيط: 251/١‏ ونظم الدرر: ۸۷/۳ وأسرار البلاغة» ص۲۷۸. 


^ 


١١ 


7 


منص 4 [الحج: من الآية 17]... والإشارة إلى إحياء الأرض بالمطر» 
والتشبيه واضح م بليغ» 27 . 

وقال أبو حيان: «والتشبيه وقع لحهات لما قبلت الأرض الميتة الحياة 
اللائقة يماء كذلك الأعضاء تقبل الحياة» أو كما الريح يجمع قطر السحاب» 
كذلك تجمع أحزاء الأعضاء وأبعاض الأشياءء أو كما يسوق الرياح 
والسحاب إلى البلد الميت» يسوق الروح والحياة إلى البدن»”") 
ع - تشبيه صورة بصورة: 

قال ابن الأثير الحلبي: «إن التشبيه لا يخلو من ثلاثة أحوال: تشبيه معي 
بصورة وتشبيه معن .معئ» وتشبيه صورة بصورة كقوله تعالى: وله وار 
امسات في البح ركَالخَلم * [الرحمن: 4؟] فشبّه صورة أحسام الفلك في ءد 
بالجبال»7©. 
وذكر السّمين الحلبي هذا النوع من التشبيه في قوله تعالى: 32م ستو 
إل ال وق کان فال كا والدرض اا و او كينا الا اا طعت ٭ 
[فصلت: »]١١‏ قال السّمين الحبي: «وقوله: «وهي دحان» من باب التشبيه 
اا هوا ضور لان براق العو 


٣ 


وقال ابن عاشور: ««وهي دحان» تشبيه بليغ أي : وهى مثل الدحان» 


1 الف الصو د 

(۲) البحر المحيط: ۲۸۸/۷. 

(۳) جوهر الكتر» ص 2.50 وينظر: معجم المصطلحات البلاغية: .٠۹٥/۲‏ 
53 لخر المعتواق ‏ اارة: 

(ه) التحرير والتنوير: ©؟/70؛ واللباب في علوم الكتاب: .٠١/8/١1/‏ 


الكل 


ه- تشبيه المعقول باحسوس: 

هو إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة» وذلك أن يكون 
ا مكل يمين الْأَعَى 
ا وَأَلْصِير والسّميع هل يَسُنَويَانٍ ماد آل ل و 4 [هود: ؛ ؟]» قال 
السّمين الحلبي: «وهذا التشبيه أحد الأقسام» وهو تشبيه أمر معقول بأمر محسوس» 
وذلك أله شبه عمى البصيرة بعمى البصر» وصم السمع ذاك متردد في ظلم 
الضلالات؛ كما أن هذا متحيز في الطرقات» وهذه فوائد علم البيان»”©. 

هذا ماد كرف أبو ان 
© مجيء الكاف صفة أو حالاً: 

وردت الكاف في القرآن الكريم في آيات كثيرة» والكاف بلاغياً أداة 
رئيسة من أدوات التشبيه وأعرمما النحويون بحسب معناها في طائفة من 
الباكطبقة ا مدال" ميدي عل رديه نظرهم المعنوية للاية. 

وقد ذكر السّمين الحلبي بعض المواطن للكاف منها ما جاء في قوله تعالى: 
اذا وق متهم سود ألنَسَكَصَسيَةَ أله أَوَأَسَدَّ حَسْيَةٌ 6 [النساء: من الآية ۷۷]» 
فال الس الحلي: «قوله: «كخشية الله» فيه ثلاثة أوحه» أحدها: وهو 
لوه الو اھا خت افير عدوف أ : یی 0 قال 
الزمخشري: فإن قلت لم عَدَلْتَ عن الظاهر وهو كونه صفة للمصدر ول تقدّره: 
)١(‏ حسن التوسل» ص8 2٠١‏ وفهاية الإرب: 240/7 وخزانة الأدب» ص185١)‏ 

وينظر: معجم المصطلحات البلاغية: .٠٠٠/۲‏ 


8 الدر ا 
(۳) البحر المحجيط: ۲٠٤/١‏ واللباب في علوم الكتاب: .455/١١‏ 


د 
كذ 


يخشون حشية مثل حشية الله ععئ: مغل ما يخشى الله. قاتاي ذلك :قول 
أو أشل حشية»؟ لاله وما عَطف عليه في حكم واحد» ولو قلت: «يخشون 
الناس شد حشية» ١‏ يكن إلا حالاً من e‏ ولم ينتصب انتصاب 
المصدر؛ لأئّك لا تقول: «حشي فلا أشدً حشية» فتتضيت ا لاخشية» وانت 
تزيك: الضدر: الما تقول: «أشد خشية» فتجرهاء وإذا نصبتها لم يكن «أشدٌ 
عورا ENE LL‏ اللهم إلا أن تحعل المدشية حاشية على 
ا د فتزعم أن معناه: يخشون اناس خدشية مثل حشية أش 
عن من ی ويجوز على هذا أن يكون محل «أشد» بحروراً عطفاً على 
«خشية الله تريد كححشية الله أو كتخشية شد منها»20, 


AN 


و 


00 ا اک 


e ل‎ Agel 


ومنه ا قوله تعالى: ونرد علج أعقايمًا بعد 


8 <3 
رى 


إذ هد 


َلسَيَطِينٌ فى الَْرْضِ 4 [الأنعام: من الآية »]۷١‏ فذكر البقاعي وجهين في تفسير 
كاف التشبيه ودلالة كل وجه من دون الترجيح بينهما قائلاً: «قوله: «کالذي 
اهرت :هذه الكاق وجهات» احدغناة أنه نمت مدر دوف آي كرد 
رال رین والثاي: ا أي : 


د م الذي اسر اتسيف كرو الال ديا لا ثانية إن 


حعل «على أعقابنا» ع ومن ل 3 ذلك جعل هذه الحال ل من الحال 
الأول» أو 1 يجعل «على أعقابنا» خالا بل متعلقاً ب«نرد»». 


وهذا ما ذهب إليه ابن حزي”© 


."1 ١/9 والبحر الحیط:‎ ٥٦۸/١ وينظر: الكشاف:‎ ۳۹۷-۳۹٦/۲ الدر المصون:‎ )١( 
.4 5-918 الدر المصون:‎ )۲( 
.٠٠١/١ ينظر: التسهيل لعلوم التتزيل:‎ )۳( 


الخلا 


المبحث الثاني 
المجاز 


اجاز لغة: قال ابن منظور: «حزت الطريق وحار لموضع ا 
به وجَاورّه وأجازه غير وجارّة وجاوَرّة وأجازٌ غيره» وجازرّة: سار فيه 
وسَلَكةُ وحاوزت الموضعٌ جوّازاً بمعين جزئة. ولمحارٌ والمْجارّة الموضع»”". 

وني الاصطلاح فقد عرّفه الجرجاني قائلاً: «احاز مفعّل من جار الكلوء 
حوره إذا تعدا وإذا غدل الفط عم يجيه أهل اللغة بوعيقه بأله حاز .علق 
معن انهم حاوزوا به موضعه الأصلي› أو حاز هو مكانه الذي وضع أولاً". 

وقال أيضاً: «أما لجاز فكل كلمة أريد بما غير ما وضعت له في وضع 
واضعها لملاحظة بين الثاني والأول فهي بمحاز وإن شئت قلت: كل كلمة 
حزت ها ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له من غير أن 
تستأنف فيها لملاحظة بين ما جوز به إليه وبين أصلها الذي وضعت له في 
وضع واضعها فهي بحاز»”". 

وعرّف السكاكي امحاز بقوله: «وأما المحاز فهو الكلمة المستعملة في غير 
ما هي موضوعة له بالتحقيق» استعمالاً في الغير» بالنسبة إلى نوع حقيقتهاء 
مع قرينة مانعة من إرادة معناها في ذلك النوع»0©. 


ع 


)١(‏ لسان العرب» مادة (حوز). 
(۲) أسرار البلاغة» ص۲٤٠.‏ 
(۳) المصدر نفسه» ص٤ .٠١‏ 
)٤(‏ مفتاح العلوم» ص۹١٠.‏ 


E 


© أقسام المجاز عند البلاغيين: 

قسّم البلاغيون المحاز على قسمين: المحاز العقلي» والحاز اللغوي» ويعد 
الإمام عبد القاهر الجرحان أول مَنْ وقف عليه» وقسّمه هذا التقسيم» فالعقلي 
هو الذي يعتمد على الإسناد» واللغوي نوعان: الأول: يقوم على المشايمة 
وهو ما يسمى بالاستعارة» والثاني: يقوم على صلة وملابسة ما نقلهما إليه 
وما قله عله ويسم هذا بخان ارس 
© أقسام المجاز: 
أولة: اجاز العقلي: 

وهو من الألوان البلاغية الي أشار القدماء إلى معناه» من دون ذكر اسم 
هذا المحاز» فسيبويه أورد قول الخنساء المتضمن الحاز العقلي: 


ترعى إذا نسيت حي إذا أد ركت كن كذ كر 
َه :2 1 053 ع 5 sl‏ ,() : 1 
وكقولهم: (نمارك صائم) و(ليلك قائم) . فسيبويه يحمل هذا الكلام 
على السعة والحذق. 


وإذا ما عدنا إلى الأمثلة السابقة وحدنا أن النهار أسند إليه الصيام مجازاً 
على الرغم من أن الصيام يحب أن يستد إلى الكاف أي: الصائم أو الإنسان» 
وكذلك ليلك قائم فالقيام للانسان وليس لليل. 

وكان الجرحاني أول من أطلق عليه هذه التسمية قائلاً: «كل جملة 
أخرجت الحكم المفاد يما عن موضعه من العقل لضرب من التأول فهي مجحاز»”", 


.٠۷٦ص ينظر: أسرار البلاغة»‎ )١( 
.۔۱۱١‎ 40١8495 وحف‎ 0359/١ ينظر: الكتاب:‎ )۲( 
أسرار البلاغة» ص5"ه”.‎ )۳( 


كم 


وذكر تسميته باسم ابحاز العقلي» أو المحاز الحكميء أو المحاز في الإثبات» أو 
الإسناد الجازي» ذاكراً أمثلة على ذلك وناقشهاء وس فيها مواضع لجاز" . 
والمشهور من بين هذه التسميات عند علماء البلاغة هو (ابجاز العقلي)» 
وقد أطلق عليها السكاكي الحاز العقلي» وكذلك فعل القزويئ والتفتازاني”". 
قال القزويئ فيه: «فهو إسناد الفعل» أو معناه إلى ملابس له» غير ما هو 
له بتأوّل»» وذكر هذه الملابسات قائلاً: «وللفعل ملابسات شئى» يلابس 
الفاعل» والمفعول به» والمصدرء والزمان» والمكان» والسبب»» وهذه 
الملابسات هي علاقات اجاز العقلي. 
© علاقات المجاز العقلي عند السّمين الحلبي: 
تناول السّمين الحلبي في تفسيره علاقات المحاز العقلي بأنواعها المختلفة 
وال ذكرها علماء التفسير والبلاغة الذين سبقوه» وذكر لا أمثلة وافية مع 
الدقة في التحليل والتوضيح» وهذا يدل على فهمه الدقيق لعلاقات المحاز 
العقلي» وهي: 
-١‏ المفعولية (ما بني للفاعل وأسند إلى المفعول): 
أشار السّمين الحلبي إلى هذه العلاقة في تفسيره لقوله تعالى: قال لا 
عام الوم من أم الہ 4 [هود: من الآية ١٤]ء‏ قال السّمين الحلبي: «أن 


)١(‏ ينظر: دلائل الإعجاز» ص۲۲۷ وأسرار البلاغة» ص5117-715. 

(۲) ينظر: مفتاح العلوم» ص 2١85‏ والإيضاح: )417/١‏ وتمذيب السعد: .40/١‏ 
(۳) الإيضاح: .57/١‏ 

.۲٠/١ المصدر نفسه:‎ )٤( 


Km 


«عاصم» .معن معصوم» وفاعل قد يجيء ععن مفعول نحو: يماو داف 4 
[الطارق: من الآية »]٦‏ أي: مدفوق» وأنشد: 
كل ا اا ی ناش بح نيه 
أي: مفتوناء و«من» يراد بها المعصوم, والتقدير: لا معصوم اليوم من 
أمر الله إلا من رحمه اللهء فإنه يعصم»”". وهذا ما قاله أكثر المفسرين". 
؟- الفاعلية (ما بني للمفعول وأسند إلى الفاعل): 


كما في قوله تعالی: وإ َرَت ران جمد َك َب آل لامو 


اا ان سنو 4 [الإسراء: ]٥‏ قال السّمين الحلبي: «قوله: 


«مستورا»... أنه بمعئ فاعل كقوهم: و ا و 


وهذا كما جاء اسم الفاعل معن مفعول»2. 


وكا ما ذهب إليه كن المفسر 0 


)١(‏ لم أعثر على قائله. 

(5) الدر المصون: .١١7/5‏ 

(") ينظر: الحرر الوجيز: ۱۹٠/۳‏ وإرشاد العقل السليم: 25١١/4‏ والكشاف: 
۲“ ومدارك التنزيل: 2١55/7‏ والكشف والبيان: ١۷١/١‏ والبحر ال يط: 
٥‏ والتسهيل لعلوم التتزيل: »445/١‏ واللباب في علوم الكتاب: .4945/١١‏ 

)٤(‏ الدر المصون: 5/ه9". 

(5) ينظر: جامع البيان: »451/١17‏ الحرر الوحيز: */2474 ومعالم التتزيل: /310, 
وإرشاد العقل السليم: ٠۷١/١‏ وتفسير القرآن العظِيم: 287/5 والوجيز 
للواحدي: 1۳٦/١‏ والبحر المحيط: 259/5 وإملاء ما من به ال رحمن: ؟/57, 
وتفسير الحلالين: ۳۷٠/١‏ والمزهر: »557/١‏ واللباب في علوم الكتاب: 
WS‏ الففاسي و 


ا 


ت 


- الزمانية (ما بني للفاعل وأسند إلى الزمان): 

ومن أمثلة هذه العلاقة ما حاء في قوله تعالى: أن لا بدا | أ إلا أله إن 
لَمَادُ اف یکم عَدَاتَ بور اير 4 هود ]قال المكيين الى ورل 
«أليم» إسناد الألم إلى «اليوم» بحازا لوقوعه فيه لا به. وقال الرمخشري: «فإذا 
وصف به العذاب» قلت: محاز» لأن الأليم في الحقيقة هو المعذب» ونظيرهما 
قولك: تارك صّائم»”") 

و التو التي شل ا نوها ا تن أن .قياف و ل 
الشيخ: وهذا على أن يكون «أليم» صفة مبالغة من «آ4» وهو من كثرة 
أله» وإن كان أليم معن موم فنسبته لليوم محاز وللعذاب حقيقة»”©. وهذا 
رأي أبي السعود والبيضاوي والنسفي. 

ومنه أيضاً ما جاء في قوله تعالى: وال لين أَسْبْضْهِمُ لين 
اکا ِل مك الل وَأَلتَّهَارٍ 4 [سبأً: من الآية ۳۳]» قال السّمين الحلبي: 
«قوله: «بل مكر الليل» يجوز رفعه من ثلاثة أوجه: أحدها: الفاعلية تقديره 
بل صدنا مك ركم في هذين الوقتين. الثاي: أن يكون مبتدأ حبره محذوف أي: 
مكرٌ الیل هيدنا لالت العكس ای ست كرا مک كم واا اکر إلى 
الليل والنهار إما على الإسناد اججازي كقوهم: ليل ماكرٌء فيكون مصدرا 
مضافاً لمرفوعه وإما على الاتساع في الظرف فجعل كالمفعول به فيكون 
)١(‏ الدر المصون: 2.41/54 وينظر: الكشاف: ؟/717”. 

(۲) الدر المصون: 2.41/5 وينظر: البحر المحيط: 5/5 ١؟.‏ 
(۳) ينظر: إرشاد العقل السليم: 25٠١/5‏ وأنوار التتزيل: */5759؛ ومدارك التتزيل: 


. ١٠ه‎ 


E 


ت 


الليلء لأن ذلك ا يفيك ی غير محل لزا ع»0. 
وهذا رأي أبي السعود والزمخشري وغيره“ 
٤‏ - المكانية (ما بني للفاعل وأسند إلى المكان): 


ي في 


رتوار ردي لوك اوقا بعر سركي اس عم 
ججْرى فخ يا ا تهر + [البقرة: من الآية 5؟]» قال السّمين الحلبي: 
«قوله: «تحري من تحتها الأنمار»... والنهر دون البحر وفوق الجدول» وهل 
هن Az‏ قارع قشف والأول BV‏ مع مرك 
أي: وسعت» قال قيس :بن اللنظيم يمف ل 

ملكت ہا كفي فَأَنْهَرت فتقه“ 0111101001118 

أ : وسمكعف وم النهاذ لاتساع ضوف و انما أطلقّ على الماء حازا 
إطلاقا ا على الحال» © . 

وقال البغوي: «أي: المياه في الأنهار؛ أن النهر لا يجري»“) و أبو 
السعود بلفظ اجاز العقلي بقوله: «وقد أسند إليها الجريان حازا عقلياً». 


.5 5/8/5 الدر المصون:‎ )١( 

(۲) ينظر: إرشاد العقل السليم: 2١75/1‏ والكشاف: 5914/8» وتفسير السراج المنير: 
57/8 5,» واللباب في علوم الكتاب: .59/١5‏ 

(۳) ديوانه» ص8١2‏ وعجزه: یری قائم من دوفا ما وراءها. 

.٠١۹/۱ الدر المصون:‎ )٤( 

(5) معام التتزيل: .79/١‏ 

)٩(‏ إرشاد العقل السليم: 259/١‏ وينظر: أنوار التتزيل: 47/١‏ ؟. 


كر 


ا قوله تعالی: مولا کات قََيَهُ ءامب فَنَعََهَآ یسا 4 [يونس: 
من الآية ۹۸]» قال السّمين الحبي: «... المسموع كون القرى يراد بما أهليها 
مع بات إظلاق ال على الال وهدا رای أكتر ال 

وأمثلته متعددة. 

ه- المصدريّة (ما بني للفاعل وأسند إلى المصدر مجازاً) : 


رو ا اووس ناج ا ونا حاتف ول لطر كه رك 
لهه إل يما ك2 4 [البقرة: من الآية 55؟]» قال السّمين الحبي: «قوله: 
«بشيء» متعلقّ ب«يحيطون» والعلم هنا .معن المعلوم؛ ن 
هو صفة قائمة بذاته المقدّسة لا يتبععض» ومن وقوع العلم موقع المعلوم قوهم: 
(اللهم اغفر لنا علمك فينا) وحديث موسى والخضر -عليهما السلام- «ما 
تفن عا و لمك :من عله إلذ كما تقض ها الور مهدا الس 
ولكون العلم.معيئن المعلوم صح دخول التبعيض» والاستثناء عليه». 


.7١/4 الدر المصون:‎ )١( 

(۲) ينظر: معالم التنزيل: ٠٥۱/٤‏ والتفسير الكبير: ۱۳۲/۱۷ والكشاف: »٠٠۲/۲‏ 
وأنوار التتزيل: */5١5؟2‏ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان: ٦۱۳١/۳‏ والتسهيل 
في علوم التتريل: »490/١‏ وتفسير الجلالين: 281/١‏ وتفسير السراج المنير: 
۲ وفتح القدير: 1۸٦/۲‏ واللباب في علوم الكتاب: .4١ 4/١‏ 

(۳) ينظر: الدر المصون: 2105/85 2١59/5‏ و5// 4 ه. 

)٤(‏ صحيح البخاري: كتاب (العلم)» باب (ما يستحب للعالم إذا سثل الناس 
OTT OE‏ 

(ه) الدر المصون: .٦١ ٤/١‏ 


كر 


وقال القرطي: «العلم هنا .معن المعلوم» أي: لا يحيطون بشيء من 
معلوماته»“ وهذا ما ذكره بعض المفسري. ° 

ع ل وات تع جد راما افد حب ولا وا اوا 
قال السّمين الحلبي: «و«ربنا» فاعل ب«تعالى» وهو المنقول من الفاعلية؛ إذ 
التقدير: تعالى جد ربنا ثم صار تعالى ربنا جدا. أي: فيج ا 
غرقا. أي : غ 

وقال البقاعي: ««جد» أي: عظمة وسلطان وكمال غئ»» وهذا 
راک الشربيئ وابن عاذل, 
- السببيّة (ما بني للفاعل وأسند إلى السبب مجازا): 

3 3 4 - ر ف 

كما في قوله تعالى: 0 لَذِنَ اشرو الصَّكيَهَ بالْهُدَئ فما بحت 
رهم وما كا ميدن [البقرة: »]١5‏ قال السّمين الحلبي: «والشراء 
ا من 0 .كع نهم لما تركوا الهدى» وآثروا الضلالة, جعلوا 
متزلة المشترين ها بال هدى, ثم رشح هذا اجار بقوله تعالى: فما بحت 
جرهم #6 فأسند الربح إلى التجارة؛ والمععئ: فما ربحوا في تحارقمء ونظيرٌ 
هذا الترشيح قول الآخر: 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: 7075/9. 
(۲) ينظر: مدارك التنزيل: 2١55/١‏ وفتح القدير: ٠١/١‏ 4» واللباب في علوم الكتاب: 

.٤۹۷/۲ والتحرير والتنوير:‎ ٠۲/۳ وروح المعاني:‎ “٤ 

(۳) الدر المصون: ۳۹۱-۳۹۰/۹. 


۹/۸ نظم الدرر:‎ )٤( 
N ينظر: تفسير السراج المنير: 4/4 واللباب في علوم الكتاب:‎ )٥( 


كم 


بكى الخز من روح وأنكرَ جلده وعجت عجيجا من جام الطارف”" 
لا أسند البكاء إلى الخَنّ من أجل هذا الرحل -وهو رَوْحٌ- وإنكاره 


له غازا در فتحه يفول وو ج 'المظار فك من جذام» أي: استغاثت 


اا 
وقول الأحر: 
لقاو عو اه ل الفا 1 اقل ١‏ ال ت ا o‏ ,ت DA‏ 


لما جعل النسر عبارة عن الشيب» وابن داية وهو الغراب عبارة عن 
الشباب بحازا ر هره وو ع ق و 

وهذا رأي ابن عطية الذي قال: «وقوله: «فما ربحت تحارقهم» للمثل 

ما يشبه مبدأه في لفظة الشراء وأسند الربح إلى التجارة كما قالوا ليل قائم 

ونار صائم» والمعن فما ربحوا في تحارتمم»*» ويمذا الرأي قال أكثر 
: .6 
المفسرين ٠.‏ 

5 ا 0 له تعاا ۰ ملاع ر وو ےہ lr‏ مج دع مر ةق 

ومنه ايضا قو لى: 9 عة وقول معروف فإذا عزم الأمْر فلو صعدفوا 


كي کان حرا لَه 4 | قال اله لسمين الحلبي: «وعزم الأمر على 


.١67/1١ البيت لحميدة بنت النعمان» ينظر: البيان والتبين:‎ )١( 

(۲) البيت لابن المعتز» وهو في ديوانه: ٤١/١‏ . 

(۳) الدر المصون: .1١58-1١51/١‏ 

.۸٦/١ الحرر الوحيز:‎ )٤( 

(5) ينظر: معا لم التنزيل: 1۸۸ واللجامع لأحكام القرآن: »۲٠١/١‏ ومدارك التتزيل: 
05 ولباب التأويل: ٠٠/١‏ والتسهيل في علوم التنزيل: 07/١‏ وبحر العلوم: 
0١‏ » وزهرة التفاسير: 2١50/١‏ والتحرير والتنوير: ۲۹۰/۱. 


هكم 


فا اتاد ار 

عدا راي غلب لري قال الدشري: وائ هد بو الغو واد 
لأصحاب الأمر. وإنما يسندان إلى الأمر إسناداً جازياً»". 

وأمثلته متعددة, 
ثانياً: اجاز اللغوي: 

وهو على نوعين: 
أ- الاستعارة: 

وهي لغة: مأخوذة من العارية أي: نقل الشيء من شخخص إلى آخر حبق 
تصبح تلك العارية من خصائص المعار إليه. والعارية والعارة: ما تداولوه 
ينهم» وقد أعار الشيء أعارَهُ منه عاوَرَةُ إيّاه. والْعاوّرة والتعاور شبه المداولة 
والتذاول يكون نين اتنين. وتو ر واسفعارة :طلي العا ري 

ومن استقراء ما أثر عن علماء البيان نرى -فيما نعلم- أن أول من سبق 
إليها وأطلق عليها اسم الاستعارة هو أبو عمرو بن العلاء. قال ابن رشيق: 
«وكان أبو عمرو بن العلاء لا يرى أن لأحد مثل هذه العبارة يقصد قول 


.١٠ه/5 الدر المصون:‎ )١( 

(۲) ينظر: إرشاد العقل السليم: 48/8» والتفسير الكبير: 55/7؛ ومدارك التزيل: 
٠. ٥٠‏ والتسهيل في علوم التتزيل: */49» وتفسير السراج اللمنير: ٠١/٤‏ 
واللباب في علوم الكتاب: 4/١17‏ 45. 

(۳) ينظر: الكشاف: .۳۲۷/٤‏ 

4 يقار الدو الوه £ 0 |88 ور YAT‏ 

(5) ينظر: لسان العرب» مادة (عور). 


لق 


ذي الرمة: 


أقامننا بداحين :ذو الود و لقو زلف اال ى ملا ا 
ويقول: ألا ترى كيف صير له ملاءة» ولا ملاءة له» ونما استعار له 
هذه اللفظة» . 


لكن الحاحظ أول من عرف الاستعارة كفن بلاغي قائلاً: «الاستعارة 
تسمية الشيء باسم غيره إذا أقام مقامه»”". ا عليها اسم المثل والبديع 
عند تعليقه على بيك الأشهبت بن رميلة: 

هُم ساعد الدهر الذي يتقى به ا ا 

قال: «قوله: (هم ساعد) إنما هو مثل» وهذا الذي تسميه الرواة البديع». 

ومن البلاغيين الذين نقدوا هذه التسمية وفضلوا استعمال لفظ 
الاستعارة المظفر العلوي عندما قال: «وكان القدماء يسموفا الأمثال 
فيقولون: (فلان كثير الأمثال). ولقبها بالاستعارة ألزمء لأنه أعم» ولأن 
الال كلها لبن ري خر اسار ٠‏ 

وكان الجرحان أدق من عرف الاستعارة قائلاً: «الاستعارة أن تريد 
تشبيه الشيء وتظهره وتحيء إلى اسم المشبّه به فتعيرهُ المشبّه وتحريه عليه». 


١١١ ديوانه:‎ )( 

(۲) العمدة: ۱۸۱/۱ وينظر: البيان في ضوء أساليب القرآن الكريم» ص8 ه١-559١.‏ 
(۳) البيان والتبيين: ۲۸٤ 2315/١‏ والحيوان: ۲۸۳-۲۸۰/۲. 

a NEE البيان والصبيين‎ )4( 

6 ا الأغريض» ص .1514-1١‏ 

59) دلائل الإعجاز» ص57. 


كك 


وقد بحثها السكاكي تحت (علم البيان) قائلاً فيها: «الاستعارة: هي أن 
د ا ا ی 
المشبّه به دالاً على ذلك بإثباتك للمشيّه ما يخص المشبه به». وكان هذا 
E‏ من مباحث هذا العلم الذي جعله أحد العلوم الثلاثة 
(المعاني والبيان والبديع) وهكذا أحذت الاستعارة وضعها في علم البيان. 

والاستعارة ثلاثة أركان» وهي: المستعار منه» وهو المشبه به والمستعار له 
وهو المشبه والمستعار ويقصد به اللفظ المنقول. 

وقسّم الجرحاني الاستعارة إلى مقيدة وغيره مقيدة”". ثم جاء القزويي 
والسكاكي وقسّما الاستعارة على أنواع متعددة سنتعرف عليها عند السَّمين 
الحلبي الذي كان اهتمامه كبيراً بالاستعارة في تفسيره» فقد عرّفها بقوله: 
00 أن يطوى فيها ذكر المشبه»"» وقد أورد ها أمثلة كثيرة في 

»> مُحللاً لها وعلق عليها تعليقاً يتسم بالوضوح والدقة إلا أنه لم 

يُصرح بنوع الاستعارة المفادة منهاء ماعدا تصريحه بنوع واحد منها فقط 
وهي الاستعارة الترشيحية الي سأذكرها في الصفحات القليلة القادمة» ونقف 
الآن على بعض الأمثلة الى ذكرها: 


رچ ر 


ففي قوله تعالى: ادما أله لياس الجوع وَالْحَوْففِ # [النحل: من 
الآية *١١]ء‏ قال السّمين الحلبي يدا على .راي" الخسرئ: ووو جه 
الاستعارة ما قاله الزخشري: فإن قلت: الإذاقة واللباس استعارتان» فما وجه 


.۱۷ مفتاح العلوم» ص5‎ )١( 
ينظر: أسرار البلاغة» ص۲۲.‎ )۲( 
6 الدن المضون:‎ 5 


صحتهما؟ والإذاقة المستعارة موقعة على اللباس المستعار» فما وجه صحة 
إيقاعها عليه؟ قلت: الإذاقة حرت عندهم ججحرى الحقيقة» لشيوعها في البلايا 
والشدائد» وما يمس الناس منهاء فيقولون: ذاق فلان البؤسّ والضَّرَةء وإذاقة 
العذاب: شبه ما يدرك من أثر الضّرّر والألم ما يدرك من طَعْم المر والبشع» 
وأما اللباس فقد شبه به» لاشتماله على الملابس: ما غشي الانسان والتبس به 
من بعض الحوادث» وأما إيقاع الإذاقة على «لباس الجوع والخوف» فلأنّه لما 
وقع عبارة عما يغشى عنهما ويلابس» فكأنه قيل: أذاقهم ما غشيهم من 


الجوع والخوف» وهم في ذلك طريقان: 
أحدها: أن ينظروا فيه إلى المستعار له» كما نظر إليه ههناء ونحو 
قول كثير: 


غمرٌ الرَدَاء ا غلقتْ لضحكته رقاب امال 
اشتعار الرداء. للمعروف» لأثه يصون عرض صاحبه» صوت الرداء .نا 
يلقى عليه» ووصفه بالغمر الذي هو وصف المعروف والنوال» لا وصف 
اذاف إلى اماز له 
والثابئ: أن ينظر إلى المستعار» كقوله: 
4 4 7 وو داه و او £ ر کر 5 
ا ل اك ودونك فاعتجزرٌ منه بشطر 
أراد برداء سيفه» ثم قال: فاعتجر منه بشطر. فنظر إلى المستعار في لفظ 
الاعتجار» ولو نظر إليه فيما نحن فيه لقال: فكساهم لباس الجوع» ولقال 


)1( ديوانه» ص۲۸۸ . 
(۲) لم أعثر على قائلهما. 


mM 


كثير: صافي الرداء إذا تبسم»0". 

وصرح أبو السعود أن الاستعارة هنا هي استعارة تحريدية» قائلاً: 
«شبه أثر الجوع والخوف وضررهما المحيط جم باللباس الغاشي اللابس فاستعير 
له اسمه وأوقع عليه الإذاقة المستعارة لمطلق الإيصال المنبئة عن شدة الإصابة ما 
استعماها في ذلك وكثرة جرياهها على الألسضة جت خاي الل 


رصح امسا 


ومنه أيضاً قوله تعالى: :8 َال رَيَ إن وَمَنَ لْمْظلمُ مق وَآمْتَمَلَ أَلرَأسُ 
عيبا # [مريم: من الآية »]٤‏ قال السمين الحلبي معتمداً على رأي الزخشري: 
وله قراف ار :قا باضه اهارق الك فشر فة ر او مةه 
كل مأحذ, باشتعال النار» ثم أحرجه خر ج الاستعارة» ثم ا الاشتعال إلى 
مكان الشعر ومنبته» وهو الرأس» وأخرج الشيب مميزأء ولم يضف الرأس» اكتفاء 
بعلم المحاطب أنه رأس زكرياء فمنْ نَم فْصّحَتْ هذه الحملة وشهد ها 
بالبلاغة»“. ثم حدد السّمين الحلبي نو ع الاستعارة قائلاً: «وهذا من استعارة 


خسوس .كحسوس» ووجه الجمع الانبساط والاتشار»: 


.٥۹٩/۲ وينظر: الكشاف:‎ »۳٦۳-۳۹۲/٤ الدر المصون:‎ )١( 

(۲) وتسمى المجردة» وهي الاستعارة الي تقترن ما يلائم المستعار له» (ينظر: المصباح» 
ص٦ »٦‏ ومعجم المصطلحات البلاغية: .)١5 ١08‏ 

(۳) ارشاد العقل السليم: 551/8. 

.5/9 الدر المصون: 531/85» وينظر: الكشاف:‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه: 4341/84. وهي الاستعارة الي يشترك المحسوسان في الذات ويختلفا 
في الصفات كاستعارة الطيران لغير ذي جناح في السرعة فإن الطرران والعدد 
يشت ركان في الحقيقة وهي الحركة الكائنة إلا أن الطيران أسرع. (ينظر: معجم 
المصطلحات البلاغية: .)١59/1١‏ 


كم 


والملاحظ أن أغلب العلماء ذكروا الاستعارة في الآية الكريمة دون 
ا وا 
وصرح السّمين الحلبي بالاستعارة الترشيحية“ وذلك في قوله تعالى: 
ل أوكيك ادبن روا آلشكة بألْهُدَئ هَمَا رصت ينهم # [البقرة: من الآية 
5 قال«السمينالخلي: «والشراء هنا مجارٌ عن الاستبدال .معن انهم لما 
تركوا الحدى» وآثروا الضلالة» جُعلوا بمتزلة المشترين ها بالهدى» ثم رشح هذا 
المحاز بقوله تعالى: فما ريحت ١‏ ره هم 4 فأسند الربح إلى التجارة» والمعيئ: 
NSS E LL‏ 
بکی الخ من روح وأنكرٌ جلده عت عجيجاً من نام الطارف © 
لا أسند البكاء إلى الخرٌ من أحل هذا الرحل -وهو روحٌ- وإنكاره 
لجلده بحازا عه بقوله: اوت المطارف من حذام) أي: استغائت الاب 
من هذه القبيلة. وقول الآخر: 
ولا رأيث اسر عر ذاية وعَشش في وكريه جاش له صدري!*) 


)١(‏ ينظر: أسرار البلاغة» ص٠١٠‏ والكشاف: 2.1/9 والجامع لأحكمم القرآن: 
١‏ والبحر المحيط: 2١57/5‏ وأنوار التتزيل: »٤٠/٤‏ ونظم الدرر: ٠٠١/٤‏ 
وخزانة الأدب: ٠١9/١‏ 

(۲) هي الي قرنت هما يلائم المستعار منه» أو هي أن يراعي جانب المستعار ويولي ما 
يستدعيه ويضم إليه ما يقتضيه. (ينظر: هاية الإيحجازء ص4۲ ومعجم 
المصطلحات البلاغية: .)١ 59/١‏ 

9 البيت دة يبت التنعمان: 

. 47/5 البيت لابن المعتز» وهو في ديوانه:‎ )٤( 


كم 


لا جعل النسر عبارة عن الشيب» وابن داية وهو الغراب عبارة عن 
الشباب محازاً رشّحه بقوله: (وعشّش في وكريه)»”". 

قال أبو السعود في بيان هذه الاستعارة: «وأصاب الربح وإسناد عدمه 
الذي هو عبارة عن الخسران إليها وهو لأربايما على التوسع المبني على ما 
بينهما من الملابسة وفائدته المبالغة في تخسيرهم لما فيه من الأشعار بكثرة 
الخسار وعمومه المستتبع لسرايته إلى ما يلابسهم وإيرادهما أثر الاشتراء 
المستعار للاستبدال المذكور ترشيح للاستعارة وتصوير لما فاهم من فوائد 
المدى بصورة خسارة التجارة الذي يتحاشا عنه كل أحد للإشباع في 
التحسير والتحسير ولا ينافي ذلك أن التجارة في نفسها استعارة لاهماكهم 
فيما هم عليه من إيثار الضلالة على الهدى وترّنهم عليه معربة عن كون ذلك 
ا راسعة ا لس من رات ار آنا بكرن اف :عل 
ألكقيقه نايعا ا ا 


ومن أمثلة الاستعارة عند السّمين الحلبي ما جاء في قوله تعالى: ‏ وَلَمَا 


يور ع 


6 وم< ع7 د لا 


سک عن مُوسى لَص أَحَدَ الأ لواح وق شسحتها هدى وَيَحمَةُ لل هم لر 
هبون 4 [الأعراف: »]١514‏ قال السّمين الحلبي: والشكركف والمتكات: 
قطع الكلام» وهو هنا استعارة بديعية» قال الزمخشري: هذا مثل كأن الغضب 
كان يغريه على ما فعل» ويقول له: قل لقومك: كذاء وألق الألواح» وُذ 
برأس أخحيك إليك» فترَكَ النطق بذلك» وترك الإغراء به. ولم يستحسن هذه 
الكلمة» ولم يستفصحها كل ذي طبع سليم وذوق صحيح إلا لذلك» ولأنّه 


.٠١۸-۱۲۷/۱ الدر المصون:‎ )١( 
. 2١ إرشاد العقل السليم:‎ )۲( 


انض 


بو لاه مكينيح Ag E‏ معنا وو a‏ عرزو نا SE‏ 
لاد لشن اعندها شي من تلك ارق وطرفا من تللق الز وة 

وهذا استعارة شيء معقول لشيء معقوله" لاشتراكهما في وصف 
عدمي أو ثبوي» وأحدهما أكمل من ذلك الوصف» فيتزل الناقص مترل 
الكامل7”". 

قال الرازي: «إن هذا الكلام حرج على قانون الاستعارة 5 الغضب 
كان يقويه على ما فعل ويقول له قل لقومك كذا وكذا وألق الألواح وحذ 
وان عاف اليك فلا سار القضيب: ار كاه سنه 

وقد أكثر السّمين الحلبي من ذكر الاستعارة في تفسيره. 
ب- اجاز المرسل: 


وهو أحد أنواع الجاز اللغوي» وعرّفه القزويئ بقوله: «هو ما كانت 


.١5 5/5 وينظر: الكشاف:‎ ٠٠٠-۳٤۹/۳ الدر المصون:‎ )١( 

(۲) هو أن يستعار شيء معقول لشيء معقول لاشتراكهما في وصف عدمي أو ثبوت» 
وأحدهما أكمل في الوصف فيتتزل الناقص مترزلة الكامل كاستعارة العدم للوجود 
إذا اشتركا في عدم الفائدة» أو استعارة اسم الوحود للعدم إذا بقيت آثاره المطلوبة 
منه كتشبيه الجهل بالموت لاشتراك الموصوف بمما في عدم الإدراك والعقل. 
(ينظر: معجم المصطلحات البلاغية: .)١77/١‏ 

(۳) ينظر: فاية الإرب في فنون الأدب: 50/1. 

.۳۲۳/۳ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ 2١/١5 التفسير الكبير:‎ )٤( 

0غ ينطر عق :ينيل الذ كر ل E E E‏ القع #اقية 
عر كن علو كىن TAoft‏ 1/5 كف واكلاف ولثلاق وإلاكف cI‏ 
oT cT cto cto TET PTA TET VT‏ 


E 


العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابسة غير التشبيه»”“ وهو بذلك 
أحرج الجاز المرسل من التشبيه. 

ويعد السكاكي أول من أطلق عليه هذا الاسم وذلك عندما قال: 
«وغيز اها ى اا إا أن يدر غاا مقا بوساطة انال ن التشبية» أو 
لا يقدر؛ والأول: هو الاستعارة» والثاني هو المجاز المرسل». 

وسمي هذا النوع مرسلاً؛ لأن الإرسال في اللغة الإطلاق» والحاز 
الاستعاري مقيّد بادعاء أن المشبه من جنس المشبه به» والمرسل مطلق ومحرر 
من هذا القيد: «وقيل إِنّما سمي مرسلاً لإرساله على التقييد بعلاقة خصوصة 
بل ردد بين علاقات بخلاف المجاز الاستعاري فإنه بعلاقة هي المشايهة»7). 

وانحاز المرسل -ككل بحاز- يوسع اللغة» كما يساعد على الافتتان في 
التعبير. وتدعو إليه المبالغة في المعيئ» والإيجاز في العبارة» كما في قوله تعالى: 
علوت ضيعم ف انوم من لوعي َدََ موت 4 [البقرة: من الآية ]١9‏ 
فقد عبر بالأصابع 0 من أطرافهاء إشعارا بشدة فزع المنافقين لدرجة أنهم 
يدسون الإصبع كلها اتقاء لال 
© علاقات المجاز المرسل عند السّمين الحلبي: 

تناول السّمين الحلبي المحاز المرسل بالتحليل والدراسة للوصول إلى 


)١(‏ الإيضاح: 2917/7 والتلخحیص» صه55. 

(۲) ينظر: معجم المصطلحات البلاغية: .۲٠٠/۳‏ 

(۳) مفتاح العلوم» ص٤ .5١‏ 

.۲۹/٤ حاشية الدسوقي:‎ )٤( 

(5) ينظر: البيان في ضوء أساليب القرآن الكرم» صه5١.‏ 


المقتضى البلاغي لهذا النوع أو ذاك» ومن أنواع المحاز الي ذكرها في تفسيره. 
-١‏ الجحزئية (إطلاق الجزء وإرادة الكل) 

وذلك نحو قوله تعالى: قل اهَل لكب تَمَالوا إل ڪلمةر سوام بَيْمَمَا 
وب ألا َب إِلَّا اه 4 [آل عمران: من الآية 114]» قال السّمين الحلبي: 
«و«كلمة» 0 ما بعدها من قوله: «ألا نعبد» فالمراد يما كلام كثيرء 
وهذا من باب إطلاق الجزء والمراد به الكل» ومنه تسميتهم اا ني 
قافية» والقافية عر متا قال 


ا اا E‏ يوم فلمًا اشتد ساعده E‏ 
كح عل ه نظم القوَافي ل كه هجاني 


ويقولونة ركلمة الشهادة» يون لا إله إلا الل عمد رسول اله وقال 
رسول الله 6: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد»”" يريد قوله: 


ألا كل شيء ما محلا الله ال وکل نعيم لا محالة لايم 
وهذا زاف ان حیان وغيره” 


اليا الس اس 


ومنه أيضا قوله تعالى: والزیت يكروت الذَّهَب وَالْفْضَةَ و 
فاق ميل اد رف ات ا * [التوبة: من الآية 4]» قال 


.٠١/١ البيتان لمعن بن أوس أو مالك بن فهم أو عقيل بن علفة» وهما في شواهد الألفية:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم» كتاب (الشعر): .١177/8/4 :۲٠١١‏ وتكملة الحديث: «ألا كل 
شيء ماخلا الله باطل وكاد أمية ابن أي الصلت أن يُسلم». 

( 0 یوان 2 ۰ 

.٠١١-٠۲٤/۲ الدر المصون:‎ )٤( 

.۲۹ ٤/٥ ينظر : البحر الحيط: ۲/١١ه» واللباب في علوم الكتاب:‎ )٥( 


ka 


اشن الحلبي: «قوله: «ولا ينفقوما»... وقيل: يعود على المكنوزات ودل 
على ل وق ن عم من النقدين وغيرهماء فلما ذكر 
ا ول عل كله قعاف لصن عه اذا ا 
عادل الدمشقي”". 

؟- الكلية (إطلاق الكل وإرادة الجزى: 


ومنه نما جاء في قوله تعالى: یمه على امور 4 [القلم: »]١5‏ قال 
السّمين الحبي: «والخرطوم: الأنف» وهو هنا عبارة عن الوجه كله» من 
التعبير عن الكل بالجزء؛ لأنّه أظهر ما فيه وأعلاه»”". 

وقال الفراء: «أي: سنسمه سمة أهل النار» أي: سنسود وجهه. فهو وإن 
RAG e E‏ يفطن الو رودي 
ف 
۳- الْسبييّة (ذكر المسبّب وإرادة السبب) 

ا 
جا وَل لكر يلاتو ية روي # [الزمر: من الآية >]؛ قال السسّمين 
الحلبي: «قوله: «وأنزل لكم من الأنعام» عطف على «حلقكم» والإنزال 
يحتمل الحقيقة؛ يروى أنه خلقها في الجنة ثم أنزلها ويحتمل المجاز وله وجهان: 


19 النان المصون+ 4/۴ 
(۲) ينظر: اللباب فی علوم الكتاب: ۷۹/۱۰. 
8 لالص 521 
)٤(‏ معان القرآن: ٠۲١/١‏ . 


تن 


والماء يزل من السحابء أطلق الإنزال عليها وهو في الحقيقة مطلق على 


١ 9‏ ۲ 
E‏ مسْمّة الآيال في رَ E‏ 


وهذا الرأي ذكره بعض المفسرين. وقال البغوي: «معيئ الإنزال 
هاهنا: الأحداث والإنشاء»©) 


ومنه قوله تعالى: چگ ين رة ملكتا هَمَدهَا أشنا بيا أذ هم 
ac‏ ع . : 32 ع a‏ <“ 
اپوت 4 [الأعراف: »]٤>‏ ذكر السّمين الحلبي أوحه متعددة في تفسير الآية 
الكريمة منها قوله: «أن المع «أهلكناها» أي: حذلناهم» ولم نوقفهم فنشأ 
عن ذلك هلاكهم؛ فعبّر بالمسبب عن سببه» وهو باب واسع»”) 

وهذا رأي الزمخشري الذي قال: «والإهلاك إِنّما هو بعد بحيء البأس؟ 
قلت: معناه أردنا إهلاكها»”' وتبعه البيضاوي والسيوطي وابن عادل”". 
٤‏ - السببيّة (ذكر السّبب وإرادة المسبّب): 

: 8 31 0 ر 4 مر 

نحو قوله تعالى: اوک ما يأكوت ف بطونهم إلا أَلثَّارَ # [البقرة: من 
01١‏ لم أعثر على قائله» وضدر اليك أقبل ف الس ف سحابه. 
83 ادن لصون aT‏ 


(۳) ينظر: تفسير السراج المنير: 2759/7 وفتح القدير: 1۳۹/٤‏ واللباب في علوم 
الكتاب: 74/١5‏ 2. 

٠١۸/۷ معام التتزيل:‎ )٤( 

(ه) الدر المصون: ۲۳۳/۳. 

.۸٤/۲ الكشاف:‎ )( 

(۷) ينظر: أنوار التتزیل: ٤/۳‏ والإتقان: 4۹/۳ واللباب في علوم الكتاب: 5/9 .١‏ 


م 


الآية »]١۷٤١‏ قال السمين الحلبي: «قوله: «إلا النار» استثناء مفر غ) لأن ما 
ل اماد اي وهذا من مجحاز الكلام؛ جعل ما هو سببٌ للنار نارا کقوهم: 
«أكل فلان الدم» يريدون الديّة الى يسببها الدم» قال: 


فو أن حيّا يقبل المالَ فدية 22 لسُقنَا إليه الال كالسيل مُفعما 

ولكن أب قومٌ أحيب أخوهم رضًا العَارِ واخمّاروا على اللبن الدمّ9© 
وقال: 

اک ا 1 أرُعك بضرّة بعدة مهوى القراط طببة الق ° 


وهذا رأي ابن حزي الذي قال: «أي أكلهم للدنيا يقودهم إلى النار 


فوضع السيب موضع الب 


ومنه أيضاً قوله تعالى: وما جَعلتا لْقبكَهَ أت كنت علا إلا لتَعلَمَ من 
َع ألرَسُولَ مهن يََقَِبُ عَلَ عَهِبَيَةٌ # [البقرة: من الآية 47 »]١‏ قال السّمين 
الحلى: «وقوله: دالا ا ليس على ظاهره» فن علمه قديم غير حادث» 
فلابد من تأويله» وفيه أوجه أحدها: لتمييز التابع بالا کی لاذه الیب 
وإرادة المسبب» وقيل: على حذف مضاف أي: لنعلم رسولنا جل ار 
أراد بذلك تعلق العلم بطاعتهم وعصيامُم في أمر القبلة»“. 

وقال أبو السعود: «ما رددناك إلا ما كنت عليه إلا لنعلم الثابت على 


.٠٠١/١ البيت في الحماسة:‎ )١( 

. ٤٦۳/۲ البيت لعروة الرحال» ينظر: الحماسة:‎ )١( 

EEA EOS 

.٠۸٤/۳ وينظر: اللباب في علوم الكتاب:‎ ٠۲۷/١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )٤( 
.۳۹٤/۱ (ه) الدر المصون:‎ 


Kk 


الإسلام والناكص على عقبيه لقلقلة وضعف إعانه والمراد بالعلم ما يدور عليه 
فلك الجزاء من العلم الحالي أي: ليتعلق علمنا به موجوداً بالفعل» وقيل المراد 
علم الرسول بي والمؤمنين وإسناده إليه سبحانه لما امم حواصه ولتمييز الثابت 
عن المتزلزل فوضع العلم موضع التمييز الذي هو مسبب عنه»”2. وهذا الرأي 
داعال 
ه- اللزومية (إطلاق اسم اللازم على الملزوم): 

ذكر السّمين الحلبي هذه العلاقة في معرض تفسيره لقوله تعالى: ل قل لا 

ف ليث والطيب ولو اغبت نيب کا لْكَِنْفٍ اتقو لله يتأول الاين 

3 ميخرت 4 | [المائدة: ١٠٠]ء‏ فقال: «والبلاغ يحتمل أن يكون 
در ل«بلّغ» دا أي :ها علية إلا التبليغ» > فجاء على حذف الزوائد» 
ك«نبات» بعد «أنبت»» ويحتمل ا ا چ مخففا معن 
البلوغ» ويكون المعى: هفلك إلا البلوغ بتبليغه» فالبلو غ مستلزم للتبليغ» 
فعبّر باللازم عن الملزوم»” 


وهذا رأي ابن عطية وأبي حيان©) 


.١77/١ إرشاد العقل السليم:‎ )١( 

(۲) ينظر: أنوار التنزيل: »4١17/١‏ ومدارك التتریل: 27/١‏ والبحر المحيط: ›»٥۹۷/۱‏ 
واللباب في علوم الكتاب: .۲٠/۳‏ 

(۳) الدر المصون: 51/5. 

)٤(‏ ينظر: الحرر الوحيز: 2597/7 والبحر المحيط: ٠٠/٤‏ واللباب في علوم الكتاب: 
ENN‏ 


ma 


- الملزوميّة (إطلاق اسم الملزوم على اللازم): 


سه رس 2 انض یي ے جر ل 


وذلك في قوله تعالى: فمن تعجر في ومين فلم عل عليه ومن تاح فلا 

يه عه لن دَق [البقرة: من الآية ١7‏ ؟]» قال السّمين الحلبي: «.. 
3 ضدٌ «تعجّل» «تأن» وضد تأعّر: تقدّم» ولكنه في «تعجّل» عبر 
بالملزوم عن اللازم» وف «تأخر» باللازم عن الملزوم... وذلك أن المتأخرَ 
بالكّفر آت بزيادة في العبادة فله زيادة في الأحر على التعجل فقال في حقه 
أيضا: وؤ إثم e‏ 

وهلا اما ذهب إلية أو حيان27. 
۷- تسيمة الشيء باسم ما كان عليه: 

وهذا النوع من الجاز المرسل يطلق عليه أيضاً الماضيويّة: أي: ما كان 
عليه الشيء في الماضي» فيسمونه باسم ما كان عليه. وابجاز في هذه العلاقة 
امم يستعملون اللفظ للدلالة على ما كان عليه الشيء في الماضي» ويريدون 
نالبق على انض E‏ للك هل أذ ANAS‏ على لامر 
حقيقية» وعلى ما عداه مجاز”". 


رس و سس سر 


نحو قوله تعالى: 0 عَصُلُوهُنَ أن يتن أَرُوَجَهْنَ لذا رصا بيهم 
الوق [البقرة: من الآية »]١77‏ قال السّمين الحلبي: «قوله: «أزواجهن» 
90 بد الطاة ن فتسمیت ذلك اعارا عا کاو عل وان ار بذ 


يان اللاو ار 5/1 
(۲) ينظر: البحر المحيط: .٠١١/۲‏ 
(۳) ينظر: صناعة الكتابة» ص4 .١9‏ 


Ka 


بهم غيرهم من رذن تزويجهمء فباعتبار ما يؤولون إليه»”". 

وهذا ري أبي حيان”". 
- تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه: 

قك البلاغيون" بالمستقبلية الشعنة إلى المستقي»: أي :ما كرون عليه 
الشيء في المستقبل» فيسمونه باسم ما سيكون عليه» واجاز في هذه العلاقة 
أنهم يستعملون اللفظ للدلالة على ما سيكون عليه الشيء في المستقبلء 


٠ :‏ “50 
متجاوزين ما هو عليه في الحاضر”". 


صا 
> 


كما في قوله تعالى: إن رن أَعَصِرٌ حَمَرَا 4 [يوسف: من الآية »]٠۳١‏ 


- 


قال السّمين الحلبى: «وَالحَمْرٌ: العنبُ» أطلق عليه ذلك بحازاء لأنّه آيل إليه©. 
-٩‏ الماضيوية (إطلاق لفظ الماضي وإرادة المستقبل): 


بذ يه 0 2z‏ ر عو صح م ےر e‏ 
كما فق قز تیال يعدم رمك وم القيمة فأوردهم ألثَّارَ ويس 


2-09 


لورد امورو 4 [هود: 18]» قال السّمين الحلبي: «قوله: «فأوردهم»... 


5 لكر المضوان 27/١‏ 

(۲) ينظر: البحر المحيط: ۰۲۲۰/۲ واللباب في علوم الکتاب: 5/9 .7١‏ 

(۳) ينظر: صناعة الكتابة» صه .١5‏ 

259 الدر الملضؤن: 1/4 1: 

(5) ينظر: الكشاف: 47/7 5» ومعالم التتزيل: ٠٤٠/٤‏ وامحرر الوجيز: 751/8 
ومدارك التتريل: ۱۸۸/۲ والتسهيل لعلوم التنزيل: 219/7 والبحر الح يط: 
٥‏ وأنوار التتزيل: ۲۸۷/۳» وإرشاد العقل السليم: ٠۷١/٤‏ وفتح 
القدير: .٠۷/۳‏ 


تن 


وهو ماض لفظأء مستقبل معين, لاله عطف على ما هو نص في الاستقبال». 
وذكر البيضاوي أن التعبير بالماضي لغرض المبالغة قائلاً: ««فأوردهم» 
ذكره بلفظ الماضي مبالغة في تحقيقه»”" وتبعه الرازي والشربيئ”". وذهب 

الش وكا إلى غرض التنبيه قائلاً: «وعبر بالماضي نه على تحقق وقوعه»( 

وتبعه ابن عاشور» ولم يذكر بقية العلماء غرض بلاغي لهذه العلاقة”. 
وقد ذكر السّمين الحلبي أمثلة متعددة في تفسيره”©) 

١‏ - المستقبليّة (إطلاق لفظ المستقبل وإرادة الماضي): 
EE TC‏ 

لوقك أ | لقوق فو A‏ ا الحلبي: «وتقتلون -وإن 
كان بصيغة المضارع- فهو ني معن الماضي لفهم المعئ» وأيضاً فمعه قوله: 
«من قبل»» وجاز إسنادُ القتل إليهم وإن لم يتعاطوه؛ لأنّهم لما كانوا راضين 

بفعل أسلافهم جُعلوا كأنّهم فعلوا هم أنفسهم»“. 


AANA 

(۲) أنوار التتزيل: .٠١۹/۳‏ 

(۳) ينظر: التفسير الكبير: 4/١‏ 4» وتفسير السراج المنير: ٦۳/۲‏ والبحر المديد: ۳۲۸/۳. 

.1/۲ فتح القدير:‎ )٤( 

(5) ينظر: التحرير والتنوير: .٠۲٤/۱۱‏ 

)١(‏ ينظر: الكشاف: 01/7 4» وإرشاد العقل السليم: »۲۳۹/٤‏ ومدارك التتزيل: 
5ه والتشهيل :ق علوم العؤزيسل + 8/5 واللباب .فق علوم الكتساب: 
٠/ممده.‏ 

(۷) ينظر: الدر المصون: ۰۱۸۷/۲ و 1٥/۲‏ و ۳۷/٣‏ و4"5/4. و4/:؟0١ه.‏ 

(۸) الدر المصون: .٠٠٤/۱‏ 


kı 


قال ابن عطية: «وفائدة سوق المستقبل في معن الماضي الإعلام بان 
الأمر E‏ 

وقال ابن حزي: «وذكر الماضي بلفظ المستقبل إشارة إلى ثبوته فكأنّه 
دائم لما رضي هؤلاء بە» 

وذكر السّمين الحلبي أمثلة متعددة في تفسيره" 
5 الحليّة (ذكر امحل وإرادة 0 

كقوله تعالی: ‏ ملق في فوب لوب الي گترو ارك َس 4 [آل عمران: 
من الآية »]١5١‏ قال السّمين الحلبي: «وقدّم المحرور على المفعول به ا 
کر کل قل د اال واا ها ار ر ل ر 
فاستعير هنا» 7 . 
وهذا و أ ان 
وأمثلته متعددة". 
۲- الآليّة (ذكر الآلة وإرادة أثرها): 

وذلك في قوله تعالى: :9 وَإِنَّمَا يسرد كا الك د ر نس دا 


es‏ ا 4% [مريم: 7 قال السّمين الحلبي: «قوله: «بلسانك».. 


.١57/١ الحرر الوجيز:‎ )١( 

(۲) التسهيل في علوم التتريل: ٠١١/١‏ 

(۳) ينظر: الدر المصون: ۰۲۹۰/۱ و ٥۲۳/۱‏ و ۲٤۱-۲٤۰/۲‏ 115/5 و0:/5ه. 
)٤(‏ الدر المصون: .۲٠٠/۲‏ 

(5) ينظر: البحر المحيط: .۸۳/۳١‏ 

9 ينظوة الدن ت TONE E‏ جاب SEV‏ 


m3 


واللسان هنا: اللغةء أي: أنزلناه كائنا بلسانك»'. 
e‏ ۶ : [ف4 
وهذا التوحيه للمعئ هو المشهور وعليه أغلب المفسرين 
ومنه ع قوله تعالى: ولات الى ge E‏ 
ET O TI RC‏ : 
لسا ريك ميث [النحل: من الآية ٠٠١‏ ين احلي: 
«واللسَان: الةم" . 


وأمثلته متعددة( ١‏ 


> ص 00 2< 


هذا 


EE 
د‎ 
Ertl 


.ه7١/5 الدر المصون:‎ )١( 

99 ينظ کف و رالو 14076 ودار ك اعرا 4 
والبحر المحيط: ٠۲٠۹/٦‏ وأنوار التنزيل: ۳۷/٤‏ وإرشاد العقل السليم: »۲۸٤/١‏ 
وفتح القدير:*/ه ١٠‏ 5» والبحر المديد: .٠۷۲/٤‏ 

(۳) الدر المصون: .٠١۹/٤‏ 

١٠۹/۰ ينظر: الكشاف: ۹۳/۲ ه» ومدارك التتریل: ۲۷۱/۲ والبحر المحيط:‎ )٤( 
.۲٠۲/۱۳ والتحرير والتنوير:‎ ۳۰۷/٤ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ 

(5) ينظر: الدر المصون: ,561١/5‏ ۲۸۷/۰ 3174/5؟. 


Kı 


المبحث الثالث 
الكناية 
الكناية لغة: قال ابن منظور: «أن تتكلم بشيء» وتريد غيره» وكنّى عن 
الأمر بغيره يكئ كناية» وتكتّى: تسئّر من كى عنه إذا ورى» أو من الكنية»"". 
وهي في الاصطلاح: قال الجرجانى: «الكناية أن يريد المتكلم إثباتك 
معن من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن يجيء إلى معن 
هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليلاً عليه» مثال ذلك قوهم: 
(هو طويل النجاد) يريدون طويل القامة... وقي المرأة نؤوم الضحى والمراد 
ا 
وعرّفها السكاكي فقال: «هي ترك الصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما 
هو ملزومه لينتقل من المذكور إلى المتروك»”". 
فالسكاكي يعتمد في التعريف السابق علاقة اللازم والملزوم فلو قلنا 
(كثير الرماد) نعد الكلام من اللازم» ولكن هناك معن ملزوم بمذا اللازم» 
وهو الكرم وهذا ما قصده السكاكي بالملزوم. 
© النوع الأول: الكناية عند السّمين الحلبي (عن الصفة): 
وقف السّمين الحلبي على أمثلة عديدة» وضّح الغرض منها بأسلوب 
يتسم بالوضوح والدقة في العبارة» ما يدلل على فهمه العميق ها ومن تلك 


)١(‏ لسان العرب» مادة (كئ). 
(۲) دلائل الإعجاز» ص۲٥٠‏ . 


)"( مفتاح العلوم» ص۱۸۹ . 


كر 


الأمثلة كل بحسب نوعه: النوع الأول: الكناية عن صفة 
ويكون المطلوب ها نفس الصفة» والمراد الصفة المعنوية» كالحود, 
والكرم» والشجاعة ونحوهاء لا النعت. 
وقد وردت الكناية عن صفة في القرآن الكريم بأغماط كثيرة» منها 
-١‏ الكناية عن الطول ب«(العماد): 
كقوله تعالى: 38 إِرمدَاتٍ أ لَصِمَادِ 4 [الفجر: ۷]» قال السّمين الحلي: «وذات 
العماد وإن كان صفة لقبيلة فمعناه أنّهم أصحاب خيام لما أعمدة يطعنون يما. أو 
هو كناية عن طول أبدانمم. كقوهم: رفيع العماد» طويل النجاد قاله ابن عباس 
وإن كان صفة للمدينة فمعناه نها ذات عمد من الحجارة». 
وهذا ما ذكرة أكثر المفسر يب ° 
؟- الكناية عن الندم ب(تقليب الكف» وعض اليدين» والسقوط): 
ف الأول ا ا فل ا فیط يتتره تا قلت كسيد عل 
نق فا وهی اوه لل عروشها ويول انی ا E‏ € [الكهف: 
الال الحلبي: «قوله: وا E‏ . وهذا كناية عن الندم» 
أن النادم يفعل ذلك»7. 


.٠۲٠١-۳۱۹/۲ والإيضاح:‎ »5 ٠ ٤ص ينظر: مفتاح العلوم»‎ )١( 

(۲) الدر المصون: 9/5١1ه.‏ 

(۳) ينظر: الحرر الوجيز: 49/5 4» والكشاف: 4/١75؛‏ والبحر المحيط: »٤٦٤/۸‏ 
والتسهيل في علوم التتزيل: ۳۱۹/۳» واللباب في علوم الكتاب: ١٠؟/519.‏ 

.455/5 الدر المصون:‎ )٤( 


انض 


وهذا رأي أغلب المفسرين!". 

قال اراق E E AS‏ قن فک ا 
يصفق إحدى يديه على الأحرى» وقد بمسح إحداهما على الأحرى» وإِنّما 
يفعل ا وذكر هذا الر مخشري والنسفي وغيرهه”". 

ومن الكناية عن عض اليدين قوله تعالى: 39 ووم يعض الظالم ل يَدَيْهِ 
فول يتن ادت مح السو سياد # [الفرقان: ۲۷]ء قال السسّمين الحلبي: 
«والعض هنا كناية عن شدة الندم» ومثله حرق نابة قال: 

أبى اليم والتعمان حرق نابه ا وا ف ا 

وهذه الكناية أبلغ من تصريح المكنّى 0 1 

ومن الكناية عند الندم بالسقوط قوله تعالى: ‏ وكا سقط فت أَيْدِيهِمَ 
واوا آم کا الوا لين لم را را ويفير نا اڪ ونين 
ألْكيريست * [الأعراف: »]١55‏ قال السّمين الحلبي: «وهذه اللفظة 
تستعمل في التندم والتحين 0 . 


)١(‏ ينظر: إرشاد العقل السليم: »۲۲٠/١‏ والبحر المحيط: »١7/5‏ وأنوار التتزيل: 
۳ءء والتسهيل في علوم التتريل: ۲۷۹/۲ واللباب في علوم الكتاب: 
و والبحر المديد: 4/؟5. 

909 الف لر 0۹/0 

(۳) ينظر: الكشاف: 257/7 ومدارك التتزيل: ٠١/۳‏ وفتح القدير: ›»٤١١/١‏ 
وتفسير السراج المنير: ۲۹۷/۲. 

.١ البيت لزهير» وهو في ديوانه» ص57‎ )٤( 

(5) الدر المصون: 5/5 ؟. 

(5) المصدر نفسه: 46/9 *. 


اقنلا 


وذكر السّمين الحلبي أقوال بعض العلماء واضطراههم في معناها قائلاً: 
«وقد اضطربت أقوال أهل اللغة في أصلهاء فقال أبو مروان بن السراج 
اللغوي: قول العرب: «سقط في يده» مما أعياني معناه. وقال الواحدي: قد 
بان من أقوال المفسرين وأهل اللغة أن «سقط قي يده» لد وأنّه يستعمل في 
صفة النادم. فأما القول في أصله ومأحذه فلم أرَ لأحد من أئمة اللغة شيا 
أرتضيه فيه» إلا ما ذكر الزجاجي, فإنه قال: قوله تعالى: سقط فت 
يديهم # .معين: تدمواء نظم لم يُسمع قبل القرآن» ولم تعرفه العرب» ولم 
يوحد ذلك في أشعارهم» ويدل على صحة ذلك أن شعراء الإسلام لما سمعوا 
هذا النظم واستعملوه في كلامهم نتف عليهم وجه الاستعمال؛ لأن عادقم 
م جر به» فقال أبو نؤاس: 

ا 

وأبو تُؤاس هو العالي اغا ن ابعال هذا الاه أن «فعلت»» 
لا يبئ إا من فعل متعد» و«سقط» لازم» لا يتعدى إلا بحرف الصلة» 
لا يقال: سُقطْت» 1 ين ر ا رُغب في 
وغضب 2 وذكر أبو حاتم: «سقط في يده» .ععئ: ند و 
قول أبي نؤاس. ولو كان الأمر كذلك لكان النظم «ولما سقطوا في أيديهم» 
وسّقط القومٌ في أيديهم». وقال أبو عبيدة: «يقال لمن دم على أمر وعجز 
غنةة سقط فق بذ 


(۱) ينظر: حاشية الشهاب: r.4‏ وينظر: ديوانه: م" . 
5 الدر المفيون: ۳66/۴ وينظر: جار القرآن».-ض241: 


| 


هذا رأي كدر العلا“ 
۳- الكناية عن الشدة ب(كشف الساق والظلمات): 

نحو قوله تعالى: و م يُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْتَ إلى أَلشّجُود فلا يَسْتَطِيعُوتَ 4 
[القلم: ؟4]» قال السّمين الحلبي: «وكشف الساق: كناية عن الشدة لا يمتري 
في ذلك من ذاق طعم الكلام ومع قول العرب في نظمها ونثرها قال الراحز: 


N‏ ومنْ طرّادي الخيل عَنْ أررّاقهًا 
في سنة قد كشفت عر ساقهًا حمراء تبري اللَّحْمّ عَنْ عُراقها 
وقال حاتم الطائي: 


أو الب إن عضت به الحَربُْ عضهًا 
رت ل 20 ارش اا 
قال الزخشري: الكشف عن الساق» والإبداء عن الخدام مثل في شدة 
الأمر وصعوبة الخطبء وأصله في الروع والهزعة»”". 


وهذا ما ذهب إليه أكثر المفسرين والعلماء©). 


)١(‏ ينظر: الكشاف: ٠١١/۲‏ الحرر الوجيز: ؟/574؛ ومعالم التتزيل: ۲۸۳/۳ ومعاني 

القرآن للنحاس: 8١/7‏ » والتفسير الكبير: 4/٠١‏ وأنوار التتزيل: ٠٠٠/۳‏ وإملاء ما 
من به الرحمن: 2585/١‏ والتبيان في تفسير غريب القرآن: 25١١/١‏ وتفسير السراج 

المنير: ٤۰۹/۱‏ واللباب في علوم الكتاب: )*7٠0/9‏ وياقوتة الصراط: .۲٠٠/١‏ 

(۲) ديوان حاتم الطائي: .١7‏ 

(۳) الدر المصون: 255/7 وينظر: الكشاف: 59//5. 

)٤(‏ ينظر: معان القرآن للفراء: ۱۲۹/١‏ ومعال التزيل: 94/8١؛‏ وإرشاد العقل 
السليم: 2١8/9‏ والكشاف: 55//4.» والتفسير الكبير: ۸٤/٠١‏ وأنوار التتريل: 
٥‏ والبحر المحيط: ۳۰۹/۸» والتسهيل في علوم التنزيل: .۲٠۲/۳‏ 


الخ 


ومن الكناية عن الشدة بالظلمات نما حاء في قوله تعالى: قل م ا 
3 20 ل rL‏ 2ج و ريو lL‏ ل ترسك O‏ 2 2 
من ظَلمتٍ ابر والبحر تدعوته. ضرا وحمي لين أمحننًا من لذو آ: کون من اشكر 4 
[الأنعام: ۴ قال السمين اللي در «الظلمات» كناية عزن الشندايق 7 . 
وخذابرائ أ كن لترو © قال البوي وا من اندها 
قرافم 


٤‏ - الكناية عن الكثرة ب«(الغيظ): 


كقوله تعالى: 9 0 ر عَبْطِكُم ِن َه عَلِمبدَاتٍ الصذور ‏ [آل عمران: 
من الآية ل «وهو كناية عن كثرة الاك شرم 


+ 


لأنّه كلما ازداد الإيمان زاد غیظهہ»0. 


وذهب أكثر العلماء إلى هذا المعيئ ولكنهم لم يذكروا لفظ الكناية“» 
وقال بعضهم إلى أن الغيظ هو شدة الغضب» والتعبيز عن دة الخضيت عض 
الأنامل جحازا"©. 


.۸٤/۳ الدر المصون:‎ )١( 

(۲) ينظر: معان القرآن للنحاس: 4۳۹/۲» والحرر الوجيز: »٠١۸/١‏ والكشاف: 
۲ والجامع لأحكام القرآن: 28/7 وأنوار التتزيل: ٤۱۷/۲‏ والبحر الحيط: 
٠٤‏ وتفسير السراج المنير: ۳۳۹/۱ وتفسير الجلالين: 2177/١‏ واللباب في 
علوم الكتاب: 2١19/8‏ والتحرير والتنوير: 55/5 .١‏ 

(؟) معام التتزيل: .٠١١/۳‏ 

.٠۹۸/۲ الدر المصون:‎ )٤( 

(5) ينظر: إرشاد العقل السليم: ۷٦/۲‏ والكشاف: »475/١‏ والتفسير الكبير: 2175/7 
والبحر الحيط: ٤٤/٣‏ وأنوار التنزيل: 85/7 » ومدارك التنزيل: .١75/١‏ 

(5) ينظر: تفسير الجلالين: 28١/١‏ وتفسير السراج المنير: .٠۹۷/۱‏ 


ه- الكناية عن التكبر ب(ثائئ عطفه): 


1 ار وا صل 
نحو قوله تعالى: ل کان عِظفْهم يل عن سب )نله لهف آلدنیا جرم ونزيقة, 
يوم الْقينمَّةَ عَدَابَ اشرق 2 [الحج: ٩]»ء‏ قال السّمين الحلي: «كي به عن 


التكبر» 27 . 

وهذا راف أكثر ١‏ ا 
-٦‏ الكناية عن النؤوم والكسلان برجائمين): 

0 0 الك 
الطائر والأرنب» فاه يلصق بطنه 500 ومنه 0 حَثمّة E‏ كناية 


عن النؤوم والكسلان. و الإنسان: ا ؤقال. أب عبيد: 


الجثوم للناس والطير» كالبروك للإبل» وأنشد لجرير 
عرفت اا غر م ها مطايا القدر كالحداً الحشو ۵ 


وفسّر أغلب المفسرين الآية دون ذكر لفظ الكناية 0 قال أبو حيان: 


.٠١۸/١ الدر المصون:‎ )١( 

(۲) ينظر: إرشاد العقل السليم: 247/5 وتفسير القرآن العظيم: 599/5 والكشاف: 
#إلاق تع وادوان التريل :47 الجر ا 6851 وال لعلو 
التتزيل: 25١5/7‏ واللباب في علوم الكتاب: 4 .7/8/١‏ 

(۳) ديوانه» ص7 .7١‏ 

.۲۹٦/۳ الدر المصون:‎ )٤( 

(ة) ينظر: إرشاد الغقل السليو: ۲٤٤/۳‏ والكشاف: ١١۹/۲‏ والتفبسير :الكتبير: 
١ ٤‏ وتفسير السراج المتیر: ۳۹۱/۱. 


الخ 


«هامدين لا یتح رکون موتى: يقال الناس حثوم أي: قعود لا حراك م .006 


۷- الكناية عن التباطؤ ب(اقعدوا): 


نحو قوله تعالى: وقي ادوا مَعَ اتويت 6“ [التوبة: من الآية 45]» 
قال السّمين الحلبي: «والمراد بقوله: «اقعدوا» التخلية وهو كناية عن تباطئهم» 
وأنّهم تشبهوا بالنساء أو الصبيان والرّمى وذوي الأعذار» وليس المراد 
قعودا». 

ولم يذكر أغلب المفسرين لفظ الكناية وإِنّما اكتفوا بتفسيرها. 
8- الكناية عن التواضع واللين ب«الخفض): 


ګر ص صر 4 ع 2ج سج و لا 


5 5 ات ممع ص رح سار ر 
كقوله تعالى: 38 وَأَخْفِض لهمًا جناح الذلِ من الرحمةَ وكل رب ارحمهما 
3 ربياف صَغِيرا 4 [الإسراء: »]۲١‏ قال السّمين الحلبي: «فجعل حفض الحناح 
كناية عن التواضع ال 
وهذا ما ذهب إليه أبو حيان والشوكاني وغيرهم”“» وقال القرطبي: 


«هذه استعارة في الشفقة والرحمة بهما»» ولم يذكر الزمخشري والنسفي 
لفظ الكناية7 © . 


."9 4/5 البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) الدر المصون: ٤1۹/۳‏ وينظر: اللباب في علوم الكتاب: .١٠١8/١١‏ 

(۳) المصدر نفسه: 5/265/14. 

)٤(‏ ينظر: البحر الحيط: 255/7 وفتح القدير: »۳٠١/١‏ وتفسير السراج المنير: 
۲ واللباب في علوم الكتاب: .559/١57‏ 

(ه) الجامع لأحكام القرآن: 47/٠١‏ 5. 

ةينر الغا دار ر 


لك 


4- الكناية عن التقوية ب(العضد): 


قال السّمين الحلبي في قوله تعالى: قال سَمَمُدُ عَصْدَك بيك * 
[القصص: من الآية :»]٠١‏ «وهذا كناية عن التقوية له بأحيه»(“ 

وهذا رأي الشوكاني وغيره» ولم يذكر أغلب المفسرين لفظ 
الكناية”» قال أبو حيان: «سنقويك فيه»(“ 
© النوع الثاني: الكناية عن موصوف: 

ويكون المطلوب ها نفس الموصوف”) وقد ورد هذا النوع بأنماط 
متعددة في القرآن الكريم تناولهها السّمين الحلبي في تفسيره» وهي كما يأني: 
-١‏ الكناية عن الاسم ب«(الأبوة): 


وذلك في قوله تعالى: تبك يدآ ا لھپ وب 4 [ [السد: |١‏ قال 
ال الحلبي: «وكنى بذلك إِمّا لالتهاب وجنتيه وكان مشرق الوجه أحمره 


ع 


واا ن 0 أغلب من الاسم. أو لأنّها أنقص منه» 500 لات 


.٠٤٥/١ الدر المصون:‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح القدير: »۲٤۷/٤‏ واللباب في علوم الكتاب: »٠١۸/٠١‏ والبحر المديد: 
8 

(۳) ينظر: الحرر الوجيز: 28١/١‏ ومعانيٍ القرآن للنحاس: ۱۸٠/١‏ ومعالم التتزيل: 
اكه والكفاف 1 61+ والتفسين الکن 8/11 ات وار الفا : 
 › ٤‏ وتفسير السراج المنير: 239/7 وتفسير الجلالين: .511/١‏ 

.١١١/۷ البحر المحيط:‎ )٤( 

(5) ينظر: مفتاح العلوم» ص۳٠٤‏ . 


لذلا 


بأسمائهم دون كناهم» أو لقبح اسمه فاسمه عبد العزى فعدل عنه إلى الكنية» وقال 
الزمخشري: فإن قلت: لم كناه والكنية تكرمه؟ ثم ذكر ثلاثة أحوبة: إما لشهرته 
بكنيته» وإما لقبح اسمه كما تقدم» وإما لأن ماله إلى لهب جهنم»27 

وهذا رأي القرطبي والز ركشي والسيوطي”". 
9 - الكناية عن المرأة ب(النعجة والفرش): 
اي ل 
«وقرأ العامة «تَعْجّة» بفتح النون والحسن وابن هرمز بكسرها. قيل: وهي 
لغة لبعض ب تميم. وكثر في كلامهم الكناية بما عن المرأة» قال ابن عون: 


00 ES 


انا أبوهن ثلاث 
E‏ 


7 
م ا وه 


لدی ودين أو كبعض دُمَّى هكر 9 


.5955/5 الدر المصون: 85/5ه» وينظر: الكشاف:‎ )١( 

(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: »۲۳۷-۲۳٦/۲۰‏ والبرهان» صه . 5» والإتقان: 
EE‏ 

(۳) لم أعثر على تخريجه. 

.١١١ البيت لامرئ القيس» ديوانه» ص‎ )٤( 

(5) الدر المصون: ١/٠٠ه.‏ 


ودا مادکره اغلاب :الف 


ومن الكناية عن المرأة بالفرش قوله تعالى: ‏ وفرش َة [الواقعة: 
٤‏ قال السّمين الحلبي: «والفرش قيل: هي القماش المعهود ومرفوعة على 
الأسرّة» وقيل: هي كناية عن النساء»” . 

وهذا رأي أغلب المفسرين". 

۴۳- الكناية عن الحدث ب«(الغائط): 


»]٤١ أو جك أحَد ِنَم عابط 4 [النساء: من الآية‎ E 
قال السمين الحلى: «زؤقرأ الحمهور: «الغاقط» برنة فاعل» وهو المكان المطمفن‎ 
من الأرض» ثم عبر به عن نفس الحدث كناية للاستحياء من ذكره»©.‎ 


وهذا هو المشهور عنك العلماء“. 


)١(‏ ينظر: معان القرآن للنحاس: 97/7» والحرر الوجيز: 579/4» وإرشاد العققل 
السليم: 2551/10 وأنوار التنزيل: 57/5» والبحر المحيط: 0707/17 وتفسير 
السراج المنير: ۳۳١/١‏ وفتح القدير: 505/4 والتسهيل لعلوم التزيل: 
»4 واللباب في علوم الكتاب: 597/7 والبحر المديد: .٠۲١/١‏ 

(۲) الدر المصون: 559/5؟. 

(۳) ينظر: الكشاف: 455/5» ومعال التتزيل: 2١/4‏ وإرشاد العقل السليم: 2١9/8‏ 
ومدارك التنزيل: 2508/5 وأنوار التتريل: ۲۸۷/١‏ والبحر المحيط: 0305/8 
والتسهيل لعلوم التتريل: 2١51/8‏ واللباب في علوم الكتاب: .5٠00/١/‏ 

5 الدن لصون ديام 

(ه) ينظر: إرشاد العقل السليم: ؟/0٠18١»؛‏ واللباب في علوم الكتاب: 2599/5 
والبرهان» ص” ٠‏ 5. 


KE 


٤‏ - الكناية عن أسباب الموت ومقدماته ب(الحضور): 


كقوله تعالى: و( آَم كيم سَهدآء إِذْ حَصَرَ يعَمُوب الْمَوْثُ 4 [البقرة: من 
الآية »]١‏ قال السّمين الحلبي: «وحضور الموت كناية عن حضور أسبابه» 
وما قال العاع: 
وقل هم بادروا بالعذر والتمسُوا قولاً ا ني ا 


أ أنا ا 


وها ما دشت اله الها قال أبو الم و المراة ون الت 
حضور أسبابه». 
ه- الكناية عن الدولة والغلبة ب«الريح): 


O‏ عبض تر بق :وا نت جو مت عل بود a‏ ب بير 
ا 


وذلك في قوله تعالى: #إوأطيعوا آله ورسولة ولا سلرعوأ فَنفْمَلُوا ويَذْهبَ 
رت E‏ اه مع لبرت 4 [الأنفال: 17]ء قال السّمين الحلبي: 
«والريح في قوله: «ريحكم» كناية عن الدولة والغلبة. قال: 
إذا هبت ريا حك فاغتَدئهَا فان لکل عاصفة سس 0000 


وق الور ی واو عات الا من دود کر الا قال الأول» 


.٠١١/١ البيت لرويشد بن كثير وهو في الحماسة:‎ )١( 

(۲) الدر المصون: .51/9/١‏ 

(۳) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: 2١55/١‏ وإملاء ما من به ال رحمن: ۰۷۸/١‏ وزاد 
المسير: 45/7 5» واللباب في علوم الكتاب: ٠5/7‏ 5» والتحرير والتنوير: .۲٠١٠/۲‏ 

.٠١٤/١/١ إرشاد العقل السليم:‎ )٤( 

(ه) لم أعثر على قائله. 

() الدر المصون: 5/8 ؟5. 


انك 


«والريح: الدولة» شبهت 2 نفوذ أمرها وتمشيته بالريح وهبوماء فقيل: هبّت 

ريح فللان» إذا والت له الدولة ونفذ آوچ وذهب أبو السعود والبيضاوي 
53 

إل ا ار 

5- الكناية عن الاصطفاء بر(آثرك: 


ا 


هو رل غا کال لَقَدَ اتر الہ تا إن كن 
لخدویت 4 اوس 35 | قال اسمن الحلبي: «واسْتائَرَ له بفلان 
كناية عن اصطفائه له» قال: 
اك ااك تسمل عبار كما آثرك الله به إیٹا رک 
ولم يذكر أغلب المفسرين لفظ الكناية وإِنَّما اكتفوا بتفسيرها“» قال 
البغوي: «أي: احتارك الله وفضّلك علينا»". 
۷- الكناية عن الموت ب(تردى): 


رر وو وور دده 5 ت 
ومنه قوله تعالى: 8 وَما يعن عنه مالم إدًا ترد ا ١١‏ قال السمين 
الحلبي: «قوله: «تردّى» إما من الهلاك أو من تردّى بأكفانه وهو كناية عن 
الموت» كقوله: 


. ٤۹۹/٤ وينظر: البحر المحيط:‎ ۰۲٠١/۲/۲ الكشاف:‎ )١١ 

(۲) ينظر: إرشاد العقل السليم: 255/5 وأنوار التتزيل: .١١7/*‏ 

(۳) البيت لأي حالد القناي. 

(4) الدر المصون: 4/١؟.‏ 

(5) ينظر: إرشاد العقل السليم: 5/5 0*» والكشاف: ٤۷۳/۲‏ والوجيز للواحدي: 
ه. 

(5) معالم التزيل: .۲۷٤/٤‏ 


Ki 


وحطا بأطراف الأسّنة مضجعي 5 على عيئ فضل O‏ 
5 1 ا ۳ 
وهذا رأي الزمخشري والقرطي وابن جزي الكلبي'". 
8- الكناية عن عَلم برفلان): 


وذلك في قوله تعالى: نویک بت َو اتد فذ فَُاتاحَليلا : [الفرقان: ۲۸]» 
قال السميث الحلبي: «و«فلان» كناية عن عَلَم من يعقل وهو متصرف ول 
كناية عن نكرة مَنْ يعقل من الذكور وفلة عن مَنْ يعقل من الإناث والفلان 
والفلانة وبالألف ا عن غير العاقل ويختص فل وفلة من يعقل من 
الإناث والفلان وال وبالألف واللام عن غير العاقل...» 

وإلى هذا المعى ذهب النسفي قائلاً: ««فلانا خليلاً» كناية عن 
الأعلام» “> وهذا هو المشهور” . 

9- الكناية عن الكلام ب(لحن القول): 


ومنه قوله تعاللى: «وَلتْرمَنَهُمٌ في لحن أ مَل 4 [محمد: من الآية 6"]ء 


)١(‏ البيت لمالك بن الريب من مرثيته المشهورة. 

(۲) الدر المصون: 565/5 ه. 

(؟) ينظر: الكشاف: 4717/4 والجامع لأحكام القرآن: ».40/7١‏ والتسهيل في علوم 
التتزيل: »۳۳٠/۳‏ وتفسير السراج المنير: ٠٠٠٠/٤‏ واللباب في علوم الكتاب: 
E‏ 

)٤(‏ الدر المصون: ه/8ه؟. 

(ه) مدارك التنزيل: 47/5 54. 

(5) ينظر: إرشاد العقل السليم: 5117/5» والجامع لأحكام القرآن: 2٠57/9‏ وأنوار التتريل: 
۲٤‏ واللباب في علوم الكتاب: 5 »577/١‏ والبحر المديد: .٠۹۳/۰‏ 


Ka 


قال السّمين الحلبي: «قوله: «في لحن القول» اللحن: يقال باعتبارين أحدهما: 
الكناية بالكلام حن لا يفهمه غير مخاطبك ومنه قول القتال الكلابي في حكاية له: 
ولقد وميت لكم لكيما تفهموا وليك له لل الحا 

واللحن: صرف الكلام من الإعراب إلى اللاي 

في حين ذكر أغلب المفسرين اشتمال الآية الكربمة على التعريض 
والتورية””» قال البيضاوي: ««لحن القول» أسلوبه أو إمالته إلى جهة تعريض 
وتورية ومنه قيل للمخطئ لاحن؛ لأنّه يعدل بالكلام عن الصواب»”2. 


EID 
Ertl 


(۱) ديوانه» ص5". 

(۲) الدر المصون: 51/5 .١‏ 

(۳) ينظر: إرشاد العقل السليم: ٠١٠/۸‏ والكشاف: 8.0/4*؛ ومدارك التتزيل: 
٠٤‏ وفتح القدير: 17//اه. 

.١95/ه أنوار التزيل:‎ )٤( 


mK 


وهو في اللغة: «عرّض لفلان وبه: إذا قال فيه قولا وهو يعيبه» يقال: 
عرض تعريضاً: إذا لم يبيّن» والتعريض خلاف التصريح» والمعارض: التورية 
بالشيء عن الشيء»“. 

وفي الاصطلاح: عرفه ابن الأثير بقوله: «وأما التعريض فهو اللفظ الدال 
على الشيء ومن طريق المفهوم» لا بالوضع الحقيقي ولا الجازي»”. 

وعرفه اموي قاتا «وهو عبارة عن أن يکٽى بشيء عن آخر 
لا يصرح به ليأحذه السامع لنفسه ويعلم المقصود منه» كقول القائل: ما أقبح 
البخل فيعلم أنك أردت أن تقول له أنت بخيل»”". 

وهو من الأساليب العربية العريقة» إذ استعمله العرب في كلامهم كثيرا 
وة من محاسن الكلام» قال عنه ابن قتيبة EET‏ «ومن هذا 
الباب التعريض والعرب تستعمله في كلامها كثيراً فتبلغ إرادتا بوجه هو 
ألطف وأحسن من الكشف والتصريح» ويعيبون الرحل إذا كان يكاشف في 
كل شيء ويقولون: (لا يحسن التعريض إلا ثلبا)»9). 

وقال السكاكي في معرض تقسيمه للكناية أَنّها تتنوع إلى تعريض» 
)١(‏ لسان العرب» مادة (عرض). 
ARUN‏ 


(۳) خحزانة الأدب: ؟//1١5.‏ 


.٠١ ٤ص تأويل مشكل القرآن»‎ )٤( 
د‎ 


وتلويح» ورمزء ولعاء» وإشارة". وقال: «م كانت الكناية عرضية كان 
إطلاق اسم التعريض عليها مناسبا»". 

وتكلم الزركشي عن هذا النوع قائلا: «وأما التعريض» فقيل: إن 
الدلالة على المعئ من طريق المفهوم» وسّمي تعريضا؛ لأن المعى باعتباره يفهم 
من عرض اللفظ أي: مر جانبه ويسمى التلويح» لان المتكلم يلوح منه 


للسامع ما بريده»27. 


© التعريض عند السّمين الحلبي: 
قال السيية الحلبي هذا النوع البلاغي في تفسيره في أسلوب واضح 
ودقيق» يدل على فهمه له» ففي قوله تعالى: 3 قال بل تڪ كبِيرَهُمْ هنذا 
فلو إن ڪاو ب قورت 6 [الأنبياء: »]٦۳‏ قال السمين اللىي «رقوله: 
ن جو e‏ 
«بل فعله» هذا الاضطراب عن جملة محذوفة تقديره لم أفعله إِنَّما الفاعل 
حقيقة الله تعالى بل فعله وإسناد الفعل إلى كبيرهم من أبلغ التعاريض»”. 
وذكر الزمخشري إلى أن غرض التعريض هو إلزامهم الحجة وتبكيتهه' ', 
وذهب أبو حيان إلى غرض التعظيم في التعريض”". 
ومنه قوله تعالى: 3 ومن وهم ومين دیرم 4 [الأنفال: من الآية )]١5‏ 
)١(‏ مفتاح العلوم» ص۱۷۹ . 
(۲) المصدر نفسه» ص۷۹٠.‏ 
(2١‏ البرهان» ص۰۷٥۰‏ . 
)٤(‏ الدر المصون: 937/5. 
(5) ينظر: الكشاف: .٠٠١/۳‏ 
(5) ينظر: البحر المحيط: .٠٠٠/١‏ 


كك 


قال السيوة الحلبي: «قوله: «دبره»... وهذا من باب التعريض» إذ ذكر هم 
ا تمن تاعلياه ا مذو الطهن لك 
وبعضهم من أهل البيان يسمي هذا النوع كناية» وليس بشيء»”". 

وهذا قريب من رأي ابن عطية الذي قال: «والعبارة بالدبر في هذه الآية 
متمكنة الفصاحة؛ لأا بشعة على الفار ذامة ل" . 

ومنه أيضاً قوله تعالى: :9 إا ارلا الور يبنا دی وود نکم يبا 
اتويت الدن اسلا لازن هَادُوأُ # [المائدة: من الآية 4 4] قال السّمين 
الحليي: «وقوله: «الذين أسلموا» صفة ل«النبيون» وصفهم بذلك على 
سبيل المدح والثناء لا على سبيل التفضيل فإن الأنبياء كلهم مسلمونء وإنَّما 
أ عليهم بذلك كما تحري الأوصاف على أسماء الله تعالى. قال الزمخشري: 
«أحريت على النبيين على سبيل المدح كالصفات الجارية على القدتم سبحانه 
لا للتفصلة والتوضيح» وأريد بإجرائها التعريض باليهود وأنهم يُعَداءُ عن 
ملة الإسلام الذي هو دين الأنبياء كلهم في القدم والحديث» فإن اليهود 
.كعزل عنها». 

وهذا هو المشهور بين المفسرين2) 


59 الشن لرن 

( © اغرر الوجير ‏ زه 

(5) الدر المصون: 7//9ه. 

۳۲۷/۲ وأنوار التتزيل:‎ ۰۲۸٤/۱ ومدارك التریل:‎ »11۹/١ ينظر: الكشاف:‎ )٤( 
واللباب في علوم‎ ۳٠١/١ والبحر المحيط: */5.7» والتسهيل لعلوم التتزيل:‎ 
.” 107 الكتاب:‎ 


انك 


رک ر او اک ی ی و ر 


2 7 OIE r 
ومن التعريض أيضا ما جاء في قوله تعالى: 3 والسلم عل وم ولدت ويم‎ 
ا ووم بمب با # [مرم: ]+ قال السمين الحلبي: «قوله: «والسلام»‎ 
الألف واللام فيه للعهدء لاله قد قدم لفظه في قوله: «وسلام عليه» فهو كقوله:‎ 


2 


سس 1 اس 2 م مقر بسار ,>-> yg‏ يي ل N‏ 

5 ارسلتا ِل فرعو رسولا ) فعصی فِرَعَوتُ الرسُولَ 4 [المزمل: من الآيتان -١‏ 
3 ذلك السام الزجة إل من موجه إل وقال لسري تيعد د که 
ما قدمته-: والصحيح أن يكون هذا التعريف تعريفا باللعنة على متهمي مرم - 
عليهما السلام- وأعدائها من اليهود. وتحقيقه: أن اللام للجنسء فإذا قال: 
وجنس السلام علي خاصة؛ فقد عرض بأن ضدّه عليكم» ونظيره: «والسلام 
على من اتبع الهدى» [طه: من الآآية .'»]٤١۷‏ 

وهذا ما ذكره أغلب مفب قال النسفى عرض التعريض: 
«أي: ذلك السلام الموجه إلى جى في المواطن الثلاثة موجه إلى أن كان حرف 
التعريف للعهد وإن كان الجنس فالمعئ: وجنس السلام علي وفيه تعريض 
باللعنة على أعداء مرم وابنها؛ لألّه إذا قال وجنس السلام على» فقد عرض 
بأن ضده عليكم؛ إذ المقام مقام مناكرة وعناد»”". 

وذكر السّمين الحلبي هذا النوع في مواضع متعددة من تفسيره. 

اكع 


TED 
Ee 


.٠۸/۳ وينظر: الكشاف:‎ ٠٠٠/٤ الدر المصون:‎ )١( 

(۲) ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ٤۸٤/٤‏ والبحر المحيط: »۷۸/١‏ وروح 
المعاني: 5ه واللباب في علوم الكتاب: .٦١/١١‏ 

NNO) 

.۰۷۸/٩و‎ ۰۲٦۰/۰ ينظر: على سبيل التمثيل: ۲۱۰/۳› و‎ )٤( 


2 


الفصلاثالك | 
| | 
علم البديع في تفسير السمين الحلبي 
البديع لغة: بَدَعَ الشيء يبدعه بَدعاً وابتدعة: أنشأه وبدأة» وأبدَعَت 
الشيء اخترعه لا على مثال سابق... والبديعٌ من أسماء الله تعالى» والبديع: 
ا 
وهو في الاصطلاح: هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية 
المطابقة ووضوح الدلالة وهو ضربان: معنوي ولفظي. 
فالبديع المعنوي ما كان التحسين فيه يرحع إلى المعبئ والبديع اللفظي ما 
كان الان ف بر إلا 
وأوّل من وضع هذا العلم هو عبد الله ابن المعتز العباسي (ت 
5ه ). وقد تابعه في وضع أصول هذا العلم» في عصره. قدامة بن حعفر 
الكاتب (ت 807+ه). ثم حاء بعده كثيرون ألفوا في هذا العلم وزادوا فيه 
منهم أبو هلال العسكري (ت ه9+هم"" وابن رشيق القيرواني (ت 
۳ه وغيرهما. 


)١(‏ ينظر: لسان العرب» مادة (بدع). 

(۲) ينظر: التلخحيص» ص۸٤‏ ۲» والبيان الحديث في علوم البلاغة والعروض» ص7١٠.‏ 
(۳) ينظر: كتاب الصناعتين» ص/7537. 

.557/١ ينظر: العمدة:‎ )٤( 


الئل 


المحسنات المعنوية 

© أولاً: المشاكلة: 

المشاكلة (لغة): الشكل: الشبه والمثل» وقد تشاكل الشيئان وشاكل كل 
واخد مها صان 

المشاكلة (اصطلاحاً): هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته 
م ا ا 

وممّاه الرماني بالمزاوحة". وقد تناوله الكثير من أهل البلاغة المتقدمين 
والمتاعرين» :وإن أول من أطلى: عليه تسمية الشاكلة ابو على الفارستي كما 
تفه کور خد م 

والمشاكلة ترعان: مضاكلة تحقيفية ومشاكلة تقديرية” . 

وقد تناول السّمين الحلبي المشاكلة في تفسيره» وأورد لمحا تسميات 
متعددة كما سيأت في الأمثلة فيسميها مقابلة وازدواج قاس انلك إل أن 
التسمية الغالبة هي المشاكلة. 


ومن أمثلة المشاكلة عند السّمين الحبي نما حاء في قوله تعالى: 


)١(‏ ينظر: لسان العرب» مادة (شكل). 

(۲) ينظر: مفتاح العلوم» ص4 247 ومعترك الأقران: .٠٠۲/١‏ 
(۳) ينظر: النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل» ص59. 
)٤(‏ ينظر: معجم المصطلحات البلاغية: .٠٠۸/۲۳‏ 

(5) التلحیص» ص5 ه", والإيضاح: .۳۸٤/۲‏ 


! 
! 
كم 


رحد 
ع م معط دماح 6م 03 كي م مير كو 


صيحة أله ومن اخ د ت اللو صبَعَة وَححْن لَه عنيدوت 4 [البقرة: ۸ 
قال السسّمين الحلبي معتمداً على رأي الزعخشري: «قال الزعخشري: وهي أي 
الصبغة من صبغ» كالحلسة من حلس» وهي الحالة الي يقع عليها الصبغ» 
ا ر الصا :فيه أن ا كانها 
يغمسون أولادهم في ماء المعمودية» ويقولون هو تطهير هم» فأمر المسلمين أن 
يقولوا: آمنا وصبغنا الله صبغة لا مثل صبغتكم» وإلّما حيء بلفظ الصبغة على 
طريق المشاكلة كما تقول لمن يغرس الأشجار: اغرس كما يغرس فلان» تريد 
خا يصنع الكرم»”©. وهذا رأي أغلب المفسرين”© 

ومنه قوله تعالى: ّدم مان یی ]5 أَعَلَدُ مَافى يك إِتَقَ نت عَلّم 
اعيوب 4 [المائدة: من الآية »]١١ ١‏ قال السّمين الحلبي: «وأتى بقوله: «ما في 
نفسك» على جهة المقابلة والتشاكل لقوله: «ما قي نفسي» فهو كقوله: 
«« وَمَحكروا ومحكر اله 42 [آل عمران: من الآية ٤‏ ]» وكقوله: تما 
ن مُسَتَرْمُونَ 0 مه برعا وم : [البقرة: من الآيتان: > .»]٠١-١‏ 


وهذا ما ذكره الرازي وابن جزي وأبو حيان وغيرهم“» وسمّاها ابن 


.۲۲۲/۱ وينظر: الكشاف:‎ 2588/١ الدر المصون:‎ )١( 

(۲) ينظر: الحرر الوحيز: 2507/١‏ ومدارك التنزيل: ٠۷۳/١‏ والبحر المحيط: ›»٥۸٤/١‏ 
وأنوار التتزيل: »4١١/١‏ واللباب في علوم الكتاب: 2557/9 وتفسير السراج 
المنير: .۸۷/١‏ 

(59) الدر المصون: .٠٥٦/۲‏ 

4 ينظرة الففسير الك 175+ والسهيل اق غلوعء التنزيل 89/17 والبيحبز 
امحيط: 15/54» وأنوار التتزيل: ۳۸۳/۲ وإرشاد العقل السليم: ٠١٠/۳‏ 


كم 


عطية مقابلة لفظية قائلاً: «وذكر النفس هنا مقابلة لفظية في اللسان العربي 
يقتضيها الإيجاز» وهذا ينظر من طرف 0 كقوله: ۾ وَمَحكروأ ومحكر 
صد 
أ 4 [آل عمران: من الآية ٤‏ ه]»” 

ومنه قوله تعالى: عونك ليق م لْحَسَئَةٍ ومد خَلَتْ من 

ضح روس وقد 20 0 رم رج ل سر وص هو- 

لهم المثلات وَإِنَّ ريك ی لذو مَمْفِرَةَ اناس عل ظُلمِهم وَل ربك امريد لقاب # 
[الزعد :]+ قال اسفن الل وفيت بذللك لا ين العقاب:والمعاقب هن 
المماثلة» كقوله: 3 وروا سَيَوٍ E‏ | 

وهذا رأي أبي حيان وغيره"» وقال البيضاوي: «أي: عقوبات أمثالهم 
من المكذبين فما لهم لم يعتبروا ما ولم يجوزوا حلول مثلها عليهم» والمثلة 
بفتح الثاء وضمها كالصدقة والصدقة العقوبة؛ لأنّها مثل المعاقب عليه» ومنه 
المثال للقصاص »0 
© ثانيا: الطباق: 

الطباق لغة: قال ابن منظور: «طابقه مطابقة و وتطابق الشيئان: 
على حذو واحد والزقتهما». 


الور ال2 قاس 

(۲) الدر المصون: .۲٠۲۸/٤‏ 

(۳) ينظر: البحر الحیط: ٠٠۹/۰‏ وتفسير الحلالين: »۳۲۲/١‏ وإرشاد العقل السليم: 5/0. 
859 أنوان الحر ا 

(ه) لسان العرب» مادة (طبق). 


RE 


الطباق اصطلاحاً: عرّفه أبو هلال العسكري بقوله: «هي الجمع بين 
الشيء وضده قي جزء منه أحزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت من بيوت 
القصيدة» مثل الجمع بين البياض والسوادء والليل والنهار» والحر والبرد»”", 
وزاد عليه القرويئ: «أي: معنيين متقابلين في ا ثم قسمه على 
قسمين: الأول طباق الإيجاب, والثاني: طباق السلب”". 

وق خرف قينا الاق الحلبي الطباق قائااً: «الطباق والتضادء 
وهو نوع من البديع وهو أن يذكر ضدان أو نقيضان أو متنافيان بوجه 


عا 
ےس کے و ص وء م سے ا رار ڑا سرس رو 07 ره ےم کے عدو 2مس سد راہ 
ا ل ن ت ا (r SI = e‏ -ن > اير 
ع وار الملك ممن ء ودعر من 0 تذل من مشاء بيد - الخير إنك عل ر 
یہ صا 
e 2‏ و SA‏ 2 ص عو و سس لس 2 و ey‏ ا ہے 
ع قدبر 1 تولج اليل في النهارٍ ونولج النهار في اليل وتخرج الح مر الميت 


صد 


مہ ل م رم 20 


وتخرج ْم من الي وزی من 5ل َير كاب 4 [آل عمران: 7-55 ؟]» قال 
السّمين الحلي: «واشتملت الآية على أنواع من البديع... منها الطباق وهو 
الجمع بين متضادّين أو شبههماء وذلك في قوله: «تؤت الملك وترع» وفي 
«تعز وتذل». وفي قوله: «بيدك الخير» أي: والشدٌ عند بعضهم» وفي قوله: 
«الليل والنهار» وف قوله: «الحي والميت»». 


.٠٠۷ص كتاب الصناعتين»‎ )١( 

(۲) الإيضاح: 2355/١‏ والتلخيص» ص48 ؟. 
(۳) ينظر: المصدر نفسه. 

49 اللان ال 7145 

(5) المصدر نفسه: 5//7. 


وهذا ما ذكره أبو حيان0©. 


ST‏ 5 : و ود س دول د ر سم د ع 
ومنه أيضا قوله تعالى: #إقل إن رق يبسط آلرزق لمن اء ويَقَدِرَ 4# [سبأً: 


من الآية »]۳١‏ قال السّمين الحلبي: «قوله: «ويقدر» أي: يضيق بدليل 
مقابلته لييسّط وهذا هو الطباق البديعي»”". 


وهذا ما3 كرابن عاذل والشويية 0 


0" 5 1 ره و م يام م 59 ر رحج بر رو 
في قوله تعالى: 8 إن تدوأ لصَدَقَاتِ مَنِعِمَا هى ون تحفوها ووه الْمَْمَراء 


ور رجو e‏ و 00 و 


هو حير لحم ويگيڙ عدحكُم ين سڪ ايڪم وال يما نملو ي 4 
|البقرة ۷١:‏ ]تقال السمين الحلبي: «وقي قوله: «إن تبدوا» و«إن تخفوا» 
نوع من البديع وهو الطباق اللفظي. وقي قوله: «وتؤتوها الفقراء» طباق 
معنوي”», لأنّه لا بون الصدقات إلا الأغنياء فكأئه قيل: إن يبد الأغنياء 
الصدقات» وإن خض الأغنياء الصدقات» ويُونُوها الفقراء» فقابل الإبداء 
بالإحفاء لفقلا والأغنياء بالفقراء معبن»27. 


وهذا اف ا حيان واي 


نظن البحر ا 245 

(۲) الدر المصون: 59/5 5. 

(۳) ينظر: اللباب في علوم الكتاب: 2077/١5‏ وتفسير السراج المنير: 51/8 7. 

)٤(‏ هو مقابلة الشيء بضده في المع لا في اللفظ. (ينظر: معجم المصطلحات البلاغية: 
.OV/Y‏ 

(ه) الدر المصون: .٠١١/١‏ 

(1) ينظر: البحر الحيط: ۳۳۸/۲ واللباب في علوم الكتاب: 575/5» وروح المعاني: 
<r‏ 


E 


وأمثلته كثيرة. 
® ثالثاً: المقابلة: 

المقابلة لغة: قال ابن منظور: قابل الشيء مقابلة وقبالاً: عارضه» 
والمقابلة المواحهة والتقابل مثله. 

وفي الاصطلاح: عرفها أبو هلال العسكري بقوله: «المقابلة إيراد 
الكلام ثم مقابلته.مثله في المععيئ واللفظ على جهة الموافقة والمحالفة»0". 

وتناول السّمين الحلبي المقابلة في تفسيره» وذلك في مثل قوله تعالى: 

وا كتوق الاين وا وان ا ا ا و 

السو فيلا ما لتد تَدَكرُوس € [غافر: 58]» قال السّمين الحلي 5 
المقابلة: «قوله: «والبصير» اعلم أن التقابل يجيء على ثلاث طرائق: 

أحدها: أن يجاور المناسب ما يناسبة كهذه الآية. 


اد أن يتأخر المتقابلان كقوله تعالى: مل الْمَربقَينِ فاا 


صم وَلَصِير وألسّميع * [هود: من الآية 4 1]. 

والثالثة: أن يقم مقابل الأول ويو ا 0 الآخرٌ كقوله تعالى: وما 
وی الف وَابْصِرُ ا ولا الظلمّث لور 4 [فاطر: )]5١0-1١9‏ 
وكل ذلك ق البلاغة» ° 


ا 


.۸۹/٤ ۰۲۰۰/۲و٦٦‎ ٤/۱ ۰۰۲/۱ ۰٤۸۲/۱ ينظر: الدر المصون:‎ )١( 
ينظر: لسان العرب» مادة (قبل).‎ )۲( 

(۳) كتاب الصناعتين: ۳۳۷. 

.49/5 الدر المصون:‎ )٤( 


ون 
oe‏ 


م يورد نصا صريحا للتعريف بما. 


NET‏ من ال 


ومنه أيضا قوله تعالى: وهو الى مرج لبحو هدا عَذْبُ وات وعَذَا ملم 
%4 ا کرو کر ےم دح روک ا 0 ت 
أجاح وجعل بنتهما برا وجرا حْجورا ج [الفرقان: 57]» قال السّمين الحلبي: 


«وهذا من أحسن المقابلة حيث قال: «عذب فرات وملح أحاج»». 
ولم أحد من المفسرين من ذهب إلى هذا المععئ. 


ومن المقابلة أيضا قوله تعالى: وف الخو عَدَابُ سيد وَمَعْفرَةٌ ين ا 


وَرِضُون وما ليه دنآ إلا مَس لْخُرُور * [الحديد: من الآية »]٠١‏ قال 
ا الحلبي: «قوله: «وفي الآخحرة» خبر مقدم» اها يذه اوقد جور أن ف 
الآحرة لاا شديداً 2 منه e‏ وهذا معٺٰ حسن» وهو اله قابل 
العذاب بشيئين بالمغفرة والرضوان فهو من باب لفاك قم ل 

ولم أحد من المفسرين من ذكر هذا المععى. 

ومنه قوله تعالى: وإ أن طهر بى لابن لمكن واكم الشجور * 
[البقرة: من الآية »][٠٠١‏ قال السّمين الحلبي: «وجمع الصفتين جمع سلامة 
وأخرين جمع تكسير؛ لأحل المقابلة) وهو نوع من الفصاحة>© , 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط: 457/177» واللباب في علوم الكتاب: 074/١7‏ وتفسير 
السراج المنير: ۳۹۲/۳ وصفوة التفسير: .٠١۹/۳‏ 

(۲) الدر المصون: 5/8/5 ؟. 

(۳) المصدر نفسه: 717/9/5. 

.5"55/١ الدر المصون:‎ )٤( 


ولم أحد من المفسرين من ذكر هذا المعئ. 

وأمثلته كثيرة. 
© رابعاً: الالتفات وأنواعه: 

الالتفات لغة: قال ابن منظور: لفت وجههٌ عن القوم: صرفهُ والتفت 
الغا والقفت. إليه صرف وهه اله ويقال لفت قلانا عن رايت آى: 
صرفته» ومنه الالتفات”” . 

وهو في الاصطلاح: عرفه ابن المعتز بقوله: «هو انصراف المتكلم من 
المخاطبة إلى الإخبار» وعن الإخبار إلى المخاطبة» وما يشبه ذلك من الالتفات 
الانصراف عن معنن يكون فيه معن آخر»”". 

وعرف هذا الأسلوب من العلماء منذ عهد مبكرء وقد أدى ذلك إلى 
افتناهم به وتصرفهم فيه» حي “ميت بتسميات عدة تكاد تتفق في المعى 
E ONEN A‏ لمارف أبن aE‏ تياب عن أبوااك 
الجازء إذ أطلق عليه الترك والتحويل7©. وممّاه ابن قتيبة مخالفة ظاهر اللفظ 
مناه .“وقد تناولة أغلب علماء العربية بتسميات منتلفة لكنها تدور ىق فلك 


OES اانه ال < جم قل‎ a بطر المصدر‎ )١( 
AY «oof «4۹/1 «410| ° 

(۲) ينظر: لسان العرب» مادة (لفت). 

(۳) البديع» ص5١‏ . 

.50/١ ينظر: معان القرآن:‎ )٤( 

(5) ينظر: محاز القرآن: 2911/١‏ 2589/59 وينظر: فن الالتفات في البلاغة العربية» ص7١.‏ 

(5) ينظر: تأويل مشكل القرآن» ص85. 


وللالتفات فوائد منها: تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضحر 
والملآل» لما جُبلت عليه النفوس من حب التنقلات والسآمة من الاستمرار 
علي 00 واحد وهذه فائدته العامة7©. 

أما الخاصة فتختلف بخواص مجحالاتهاء وقد ذكرها الزركشي وهي بحسب 
الأغراض» منها للتعميم» والتنبيه» والتتميم» والمبالغة» والاختصاصء والاهتمام» 
والتوبيخ”") 

ولأهمية هذا الأسلوب في إعطاء النص إيحائية عالية ودلالة قوية بحده 
كتير ما يكن ن آيات: القزآن الكرم ها غل كدر المفسرين همرن يه 
امقماما .ملحوظاء ومع مفسرنا السّميق: اللي الذي كان مما يكل آية 
تحمل التفاتاً فيذكره ويذكر غرضه البلاغي ويحلله» وبحد ذلك في مواضع 
كثيرة من تفسيره. 
-١‏ الالتفات من التكلم إلى الخطاب: 

نحو قوله تعالی: ل واوا وی مدا بوم لبن () ملا بَومْ الْمَصل لی کہ 
ن کو % [الصافات: ٠؟5-١5]ء‏ قال المسمية الحلبي: «وقوله: «هذا 
يوم الفصل» من قول الباري تعالى» وقيل الجميع من كلامهم وعلى هذا 
فيكون قوله: «تكذبون» إما التفاتاً من التكلم إلى الخطاب وإما مخاطبة 
قو ل 


(۱) ينظر: البرهان» ص۸۲۷» والإتقان: 4/9 .۲٠‏ 
(۲) ينظر: المصدر نفسه» ص‌۸۲۹-۸۲۷. 
(۳) الدر المصون: ٤۹۹/۰‏ . 


E 


ومنه أيضاً قوله تعالى: وم E‏ عَبْدُ الى طرق وله سنو * 
[يس: ۲۲]ء قال السّمين الحلبي: «قوله: «ومالي لا أعبد» أصل الكلام: وما 
لكم لا تعبدون ولكنه صرف الكلام عنهم ليكون الكلام أسرع قبولا». 

وهذا التوجيه للمعن موافق لآراء المفسرين» قال الشربيئ: «أصله: 
وما لكم لا تعبدون ولكنه صرف الكلام عنه ليكون الكلام أسرع قبولا 
حيث أراد هم ما أراد لنفسه والمراد: تقريعهم على ت ركهم عبادة خالقهم إلى 
عبادة ل 

- الالتفات من التكلم إلى الغيبة: 

نحو قوله تعالى: ولد ادنا مع ب إِسَرَّءِيلَ لا يدود إلا لَه 4 
[البقرة: من الآية ۸۳]» قال السّمين الحلبي: «قوله: دالا الله» استثناء مفر غ» 
لأن ما قل م اليه وفيه التفاث من التكلم إلى الغيبة» إذ لو حرى الكلام 
ES OY oY o E‏ هذا الألفات من 
الدلالة على عظّم هذا الاسم والتفرّد به ما ليس في الضمر»©. 

وهذا رأ أن ا 

وا قوله تعالى: 38 ن نفص َلك باهم ياي ِب EET‏ 
)١(‏ الدر المصون: ٤۷۹/۰‏ . 


(۲) ينظر: التسهيل لعلوم التتزيل: »١77/7‏ والبحر الحيط: ٠٠١/۷‏ وروح المعاني: 
TITUS‏ 

(۳) تفسير السراج المنير: .۲۸١/۳‏ 

.؟75/١ الدر المصون:‎ )٤( 

(5) ينظر: البحر المحجيط: »451/١‏ واللباب في علوم الكتاب: ۲۲۹/۲. 


لقم 


ریه وزد هد هذى [الكيك ءل لسم الحلبي: «قوله: «آمنوا 
بربكم» فيه التفات من المتكلم إلى الغيبة» إذ لو جاء على نسق الكلام» لقيل: 
إم فتية انفقو ويا "بوذ كر أب “عنياة غردن الالتفات قائلاً: «وفيه التفات 
إلى التكلم؛ لزيادة الاعتناء بشأهم»”"2» وقال أبو السعود: «الالتفات للإشعار 
بعلية وصف الربوبية لإبمانهم ولراعاة ما صدر عنهم من المقالة حسبما 
مجك ع 
- الالتفات من الخطاب إلى الغيبة: 

نحو قوله تعالى: وة مُؤْممَةَ إن وَعَمَتَ تَفْسَهَا ِل إن أَراد أَليّنُ أن 
سیکا 4 [الأحزاب: من الآية »]5٠‏ قال السّمين 2 «وفي قوله: «إن 
أراد البي» التفات من الخطاب إلى الغيبة بلفظ الظاهر ا على أن عست 
و 

وذكر أبو السعود أن الالتفات للتكرمة. 

وا هرای سرک ف لر وار ی إا كر ف 


لَك وَجَرَيَنَ بهم بيج طَيَبَّةٍ 4 [يونس: من الآية ۲۲]» قال السّمين الحلبي: 
«وقوله: «مم» فيه التفات من الخطاب إلى ال فيين نوع الالتفات من 


. 5578/5 الدر المصون:‎ ١( 

(۲) البحر الحيط: .7١5/4‏ 

(۳) إرشاد العقل السليم: .۲٠۹/۰‏ 
)٤(‏ الدر المصون: .٤١١/١‏ 

(5) ينظر: إرشاد العقل السليم: ٠١۹/۷‏ 
3ه الدن الصو اانا 


2 


دون ذكر غرضه» ولكنه نقل آراء العلماء في بيان غرض الالتفات قي الآية 
الكريعة» فنقل رأي الزمخشري قائلاً: «قال الرمخشري: فإن قلت + نيا اة 
صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة؟ قلت: المبالغة كأنّه يذكر لغيرهم حالهم 
ليعجبهم منهاء ويستدعي منهم الإنكار والتقبيح»'. 

وبعد ذلك يذكر راق ابن عطية في هذا الالتفات قائلاً: «وقال ابن 
عطية: «يهم» خروج عن اقطان كرا العو معطو للق لان قوله: «كنتم 
في الفلك» هو بالمعئ المعقول حن إذا حصل بعضكم في السفن»”". 

ونراه هنا يناقش رأي ابن عطية ويرد عليه قوله في الالتفات قائلاً: 
ور ا ا و ةلاش ا و ا و 
عليه ومثله: لأ و کلمت فى ير َي يغه مو [النور: »]4٠‏ تقديره: أو 
كذي ظلمات» وعلى ماع انا دكا 000 

وذكر السّمين الحبي أيضاً رأي أبي حيان في غرض الالتفات قائلاً: 
«وقال الشيخ: والذي يظهر أن حكمة الالتفات هنا هي أن قوله: «هو الذي 
يسيركم» حطاب فيه امتنان وإظهار نعَمّهُ للمخاطبين ال و اا 
مؤمنين وكفاراء والمنطاب شامل فحسن حطاهم بذلك ليستدع الصاح على 
الشكر ولعل الطالح يتذكر هذه النعمة؛ ونا كان في آحر الآية ما يقتضي أنهم 
إذا نجوا بغوا في الأرض عدل عن حطايمم بذلك إلى الغيبة لئلا يخاطب المؤمنين 
بها لا يليق صدوره منهم وهو البغي بغير الحق»“. 
)١(‏ المصدر نفسه: 2١7/5‏ وينظر: الكشاف: ؟/؟7. 
(۲) الدر المصون: 417/5 وينظر: الحرر الوجيز: .٠١۸/۳‏ 
(۳) المصدر نفسه: .٠۷/٤‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه: ٠۷/٤‏ وينظر: البحر المحيط: .١ ٤١١/١‏ 


لكف 


- الالتفات من الغيبة إلى التكلم: 
كما في قوله تعالى: ۾ ون ڪن في ر مما لتا ع عبرا * [البقرة: 
من الآية »]١‏ قال السّمين الحلبي: «وني قوله: «نزلنا» التفاث من الغيبة إلى 
التكلم؛ لأن قبله: بدو ربكم 4 [البقرة: من الآية ١؟]»‏ فلو جاء الكلام 
عليه لقيل: مما نل على عبده» ولكنه التفت للتفحيم»'. 
وهذا ري ابي حيان وغيره“ 


سر ہے رو٥‏ 


ومنه قوله تعالی: [ ولذ لتا لیک سج دوا لدم مَسَجَدَُ إل إبليس أي 
وأستكنل ن هن انكرت * [البقرة: 5"]» قال السّمين الحلبي: «وجملة 
«قلنا» في محل خحفض بالظرف» وفيه التفات من الغيبة إلى التكلم للعظمة»”". 

وقال أبو السعود: «والالتفات إلى التكلم لإظهار الجلالة وتربية المهابة 
مع ما فيه من تأ کید الاستقلال»^. 


1 7 رهم ماح لا 


وا ا وارد لڪم نى ا لما ماي ل داق 
انك بَمَجَدَ 4% [النمل: من الآية ٠]ء‏ قال السّمين الحلبي: «قوله: 
«فأنبتنا» هذا التفات من الغيبة إلى التكلم لتأكيد معن اختصاص الفعل بذاته 
والإيذان بأن إنبات الحدائق المختلفة الألوان والطعُوم مع سقيها بماء واحد 


.٠١١/١ المصدر نفسه:‎ )١١( 

(۲) ينظر: البحر الحيط: 2555/١‏ واللباب في علوم الكتاب: ٤۳١/١‏ وروح المعاني: 
1 

(59) الدر المصون: .١85/١‏ 

.۸۷/١ إرشاد العقل السليم:‎ )٤( 


لا يقدرٌ عليه إلا وحده»20. 


وهذا التوجيه للمعئ موافق لما ذكره أغلين اا وذهب البقاعى 
إلى غرض العظمة قائلا: «عدل إلى التكلم على وجه العظمة فقال: «أنبتنا» 
أي: بها لنا من العظمة»”©. وأمثلته متعددة). 


ه- الالتفات من الغيبة إلى الخطاب: 


ومثله ما حاء في قوله تعالى: ياك مد وَِيَكَ دعي 244 [الفاتحة: 5]ء 
قال السّمين الحلبي: «وقي قوله: «إياك نعبد» التفات من الغيبة إلى الخطاب؛ 
إذ لو حرى الكلام على أصله لقيل: الحمد لله ثم قيل: إياه نعبد» والالتفات: 
نوع من البلاغة»0 . 

وهذا ما ذكره أكثر المفسرين”2» قال ابن حزي: «ذكر الله تعالى في 
أول السورة على طريق الغيبة ثم على الخطاب في إياك نعبد وما بعده وذلك 


يسمى الالتفات وفيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تقرب منه»". 


."57/6 الدر المصون:‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشاف: ۳۸۰/۳ والبحر المحيط: 84/1» وأنوار التتزيل: 4737/54 واللباب 
في علوم الكتاب: 2185/١5‏ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان: ه/١5.‏ 

(۳) نظم الدرر: 571//6. 

.غ١‎ 8/5 ٣۰۷/٤ ٤۹/۳ ۱۸٥/۲ ٥٦٤/۱ م193١ ينظر: الدر المصون:‎ )٤( 

(5) الدر المصون: .75/١‏ 

(1) ينظر: معاني القرآن للنحاس: :»55/١‏ والكشاف: ٠١/١‏ والبحر المحيط: 
0 وأنوار التنزيل: 257/١‏ وإرشاد العقل السليم: .٠١/١‏ 

(۷) التسهيل لعلوم التتريل: .514/١‏ 


و سہ ار ار ISAC‏ 


ومنه أيضا قوله تعالى: 8( وَيَلْكَ حجَستا ءَاتَدنهآ ايم عل قومه- رفع 
درجت كن كع 9 يلك جك عدظ 4 [الأنعام: 8]» قال السّمين الحلي: 
«والخطاب. في «إن ربك» للرسول محمد يَهِ. وقيل: لإبراهيم الخليل» فعلى 
عدا "يكوك :فيه الظائف من اة إل الطاب مها ذلك عل تسريه ل 

ولم أحد من المفسرين من ذكر هذا الرأي. 

وأمثلته كثيرة9». 
© خامسا: اللف والنشر: 

قال ابن منظور: «اللّف: الصنفُ من الناس من خير أو شرء والتفً 
الشيء بجمع وتكاثف» والنَّشْرٌ أنشر الله الريح: أحياها 7 عوك ابل 
نشرا ونشرا © 

وعرّفها السكاكي قائادً: «اللف والنشر: وها أن تلف بين شيئين في 
الذكر» ثم تتبعهما كلاماً مشتملاً على متعلق بواحد وبآخر من غير تعيين» ثقة 
بأن السامع يرد كلاً منهما إلى ما هو له». وقد ذكره القزويئ قائلاً: «وهو 
ذكر متعدد على التفصيلء أو الإجمالء ثم ما لكل واحدء ثقة بأن السامع يرده 
إل 


.١١ ٤/۳ الدر المصون:‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر نفسه: 0/۱ /١‏ قت وى الاح عه يق ١/5‏ 5ق 
عزوق VÎT‏ ف ع Prof cYTY/o EAVÎ‏ 

(۳) لسان العرب» مادة (لف) و(شر). 

. ٠٠٠٥ص مفتاح العلوم»‎ )٤( 

(5) التلخيص» ص١5”.‏ 


كد 


ف انتج على. .كزين الأول :أن : یکرن لنش على تنيت 
ا و أن يكو الم هن قير ی 

وتحدث السّمين الحبي عن اللف والنشر وذكر أمثلة متعددة في تفسيره» 
ومن قوله تعال : إل بون ل د كفيك التتيكة آدبا رَبك 4 مَأ بنش 
مایت یف يوم يق بت عايلت ریک لا بنع فسا یا کر کن امت عن قبل أو 
23-0 ف يمتها حرا فل ) تيا ين ا مَُمَظِيُونَ 4 [الأنعام: [٠١۸‏ قال السّمين 
الحلبي: «وأصله: يوم يأ ب بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إعافاء م تكن 
حاقل Gal‏ اكيت جر لاقل ما NE‏ 


لق الكلانين + فجعلهيا كلذما والعدا إقارا للحن 

وهذا ما ذكره بعض المفسرين" 

هه ابا قله ا سل امسن حكالأشن والأميز والصير 

وألسَمِيع هَل يَسْتَوانِ مت آلا ٣‏ 4 [هود: »]۲١‏ قال السّمين الحلبي: 

«وقد أحسن الزمخشري في التعبير عن ذلك فقال: شبّه فريق الكافرين 
بالأعمى والأصم» وفريق المؤمنين بالبصير والسميع» وهو من اللف 
والطباق... قلت: يريد بقوله: اللف أنّه لف المؤمنين والكافرين اللذين هما 
مشبهان بقوله: «الفريقين»» ولو فسرهما لقال: مثل الفريقين المؤمن كالبصيرء 
ومثل الكافر كالأعمى والأصم» وهي عبارة مشهورة قي علم البيان. لفظتان 
)١(‏ ينظر: الإيضاح: ٠٠٠٠/۲‏ والتلخيص» ص757. 
(۲) الدر المصون: ۳/أ٠٠٠.‏ 


(۳) ينظر: اللباب في علوم الكتاب: ٥۲۹/۸‏ وروح البيان: 2454/7 وصفوة التفسير: 
۸/۱ 


E 


قا بان الل و البشن و اهار لقال امر ف اليس 
كان اوت الس رفيا امنا لدی وكرهًا لاب وَالحَشَفُْ اَل © 

أصل الكلام: كأن الرطب من قلوب الطير العناب واليابس منها الحشف 
فلفه ونشر» وللف والنشر في علم الان تاقيم کر 

وهذا ما ذهب إليه الزمخشري والبيضاوي وغيرهم» قال البقاعي: 
«وهو من باب اللف والنشر المرتب»”©. 

وأمثلته متعددة0©. 
© سادساً: الاستطراد: 

الاستطراد لق قال ابن منظور: «واطرد الشيء: تبع بعضه ا 
وحرى. واطرد الأمر: استقام» واطردت الأشياء إذا تبع بعضها بعضاء واطرد 
الكلام إذا تتابع». 

الاستطراد اصطلاحاً: هو أن يخرج المتكلم من الغرض الذي هو فيه إلى 
غرض آخر لمناسبة بينهماء ثم يرحع فينتقل إلى إتمام الكلام الأول»”". 


(۱) دیوانه» ص45 .١‏ 

(۲) الدر المصون: 9/54/-9.0. 

8 ر دوا وار ا وای رر وال ویر 
UN‏ 

)٤(‏ نظم الدرر: ۱۹/۳ء. 

(5) ينظر: الدر المصون: ۳٤۹/۰‏ 45/5 5. 

(5) لسان العرب» مادة (طرد). 

(۷) ينظر: الإيضاح: ١١١/١‏ وفاية الإرب في فنون الأدب: .٠٠۲/۲‏ 


قم 


وقد عرف السّمين الحلبي هذا اللون البلاغي بقوله: «وهو أن يمدح شيئا 
أو يذمه» ثم يأ آخر الكلام بشيء هو غرضك في أوله»» وذكر له أمثلة 
قليلة أذكر منها ما حاء في قوله تعالى: :3 اهمها جورها وتََوهًا ((4) قد أف من 
رکا 4 | الشمو ١‏ بارحة | “قال الجن الحبي: «قوله: «قد أفلح» فيه 
وجهان: أحدهما: أله جحواب القسم والأصل «لقد» وإِنّما حذفت لطول 
الكلام. الثاني: اا اوا حيء به ع لقوله: «فأهمها فجورها 
وتقواها» على سبيل الاستطراد»29© 

وهذا التوجيه للمعئ هو المشهور بين المفسرين” 


© سابعاً: التقسيم: 
(Ou u‏ 
والعررمة ‏ . 


التقسيم اصطلاحاً: احتلفت فيه العبارات» والكل راجحع إلى مقصود 
واحدء وهو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل واحد من غير تعيين ثقة بأن السامع 
يرده إليه» وعرّفه السكاكي بقوله: «هو أن يد حزأين أو أكثر ثم 
تضيف إلى كل واحد من أحزائه ما هو له عندك»“ 


.١71//4 الدر المصون:‎ )١( 

(؟) الدر المصون: .571١/7‏ وينظر: .٤٥٦/۲‏ 

(۳) ينظر: الكشاف: 2755/54 ومدارك التنزيل: 57/5*, والبحر المحيط: »٤۷١/۸‏ 
واللباب في علوم الكتاب: »۳٦۲/۲۰‏ وتفسير السراج المنير: ۳۹۷/٤‏ وإرشاد 
العقل السليم: .١515/9‏ 

)٤(‏ ينظر: لسان العرب» مادة (قسم). 

SNE E) 


اننا 


وقد ذكر السّمين الحلبي التقسيم في أمثلة متعددة في تفسيره منها مما جاء 

في قوله تعالى: إن ربك يعار أنك تقوم أن من تلق اليل ونصَعَه وُه وطايَة ين 
الین مَك 4 [الزمل: من الآية »]٠١‏ قال السّمين الحلبي: «قوله: «من ثلثي 
الليل» العامة على ضم اللام وهو الأصل کالربع ا وقرأ هشام 
ا ا شيعه و كلقع :وا الكرفوة واب كي ا 
والباقون بحرهما... فالنصب نسقاً على «أدن»؛ لأنّه معن وقت أدن أي: 
أقرب استعير الدنوٌ لقرب المسافة في الزمان» وهذا مطابق لما في أول السورة 
من التقسيم» وذلك أله إذا قام أدن من ثلثي الليل صدق عليه أنه قام الليل إلا 


لأن الزمان لم يقم فيه يكون الثلث وشيئاً من الثاثين فيصدق عليه قوله: 
ا 


x e 
3 


0 قليلا» وأما قوله: «ونصفه» فهو مطابق لقوله: أو لا «نصفه»» 
هذا ما نقله من أبي حيان7". 
ومنه أيضاً قوله تعالى: +( ثُلَُينَ الْدوَِينَ ‏ [الواقعة: »]١‏ قال السّمين 
الحلبي: ««ثلة» أي: من السابقين يعن أن التقسيم يقع في السابقين»”© 
وهذا رأي ابي حيان“. 


وأمثلته متعددة( 2 


.77١ص والحجة»‎ »5 ١59/5 الدر المصون:‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر المحيط: //./ه". 

(5) الدر المصون: 5هه. 

٠٠٠١/۸ ينظر: البحر المحيط:‎ )٤( 

.٤۰۸/٤ ۱۲۸/٤ ۲۳۲/٤ ۰۱۸٤/۳ ينظر: الدر المصون:‎ )5( 


قلقم 


© ثامناً: التجريد: 

التجريد لغة: قال ابن منظور: «جرد الشيء: يجرده د ارده 
00 

التجريد اصطلاحاً: وهو أن رع من أمر ذي صفة أمرٌ آخرٌ مثلهُ فيها 
فال لكا ف 

وقد تناول السّمين ا حلبي التجريد في تفسيره» وذلك في معرض تفسيره لقوله 
تعالى: لدا أ أتفق اسما فكانت ورد لدا * [الرحمن: 07"]ء فقال: 
قز “رذ اتش عم ا أ رايس يكو ی أ كانس كانه 
قوله: «وردة» أي: مثل وردة... وهو من الكلام الذي يسمى التجريد»7© 

وهو رأي الزمخشري الذي قال: «وقرأ عمرو بن عبيد (وردة) بالرفع» 
معين: فحصلت سماء وردة» وهو من الكلام الذي يسمى التجريد» كقوله: 
فلن بقيت لأرحَلنْ بعرو . 

وتبعه أبو حيان والبيضاوي وأبو السعود'”. 


دمر > چک 


ومنه أيضا قوله تعالى: وَألَذِينَ ER‏ هب ت من أزوجِسَا 


ديكا فُرَّهَ عب وَأبْصلْنَالنْمَُقِيس إِمَامًا #6 [الفرقان: »]۷٤‏ قال السّمين 


)١(‏ لسان العرب» مادة (حرد). 

(۲) التلخيص» ص۸٦".‏ 

(۳) الدر المصون: 54/5 ؟. 

424/٤ الكقاف:‎ © 

(ه) ينظر: البحر المحيط: 2١95/8‏ وأنوار التتريل: ۲۷۸/١‏ وإرشاد العقل السليم: 


. 1 


A 


الل مد عل راي الاعشرف: «قوله: «من أزواحنا» يجوز أن تكون من 
لابتداء الغاية وأن تكون للبيان قاله الزخشري وجعله من التّجريد أي: هَبْ 
لنا 5 أعين من أزواجتا كقولك: «رأيت ا 

وفسّر أبو حيان الآية ذا المع من دون ذكر لفظ التجريد“. 

وأمثلته متعددة”". 
© تاسعاً: التورية: 

التورية لغة: قال ابن منظور: <اوريت الخبر: جعلته ورائي وسترته» 
ووريت عنه سترته وأظهرت غيره» والتورية الستر». 

وهي عند البلاغيين: أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد به 
البعيد منهما”؟. اعتمادا على قرينة حفية» والمراد بالقريب ما يقرب من الفهم 
لكثرة استعمال اللفظ فيه» ويسمى (المورى به) أي: الذي حمل به الخفاءء 
والمراد بالبعيد ما بعد عن الفهم لقلة استعمال اللفظ فيه» ويسمى (المورى 
عنه) أي: الذي وقع عليه الخفاء. والمعئ القريب في التورية يستر المع البعيد 
ويخفيه» حي كأن المعيئ البعيد وراءه وحلفه» وهذا وجه المناسبة بين المعى 


اللغوي والاصطلاحي للتورية”©. 


.٠٠٠۲/۳ الدر المصون: 2555/5 وينظر: الكشاف:‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر المحيط: 475/7 . 

(59) ينظر: الدر المصون: 1١5/١‏ 11۹/۱ 981/5:-55ق "كدت caré‏ 
EC‏ 

)٤(‏ لسان العرب» مادة (ورى). 

(5) ينظر: الإيضاح: .٠١١/١‏ 

(7) ينظر: دراسات منهجية قي علم البديع» ص۲۸٠‏ . 


مم 


ولذلك تسمى الإيهام» والتخييل» والمغالطة» ورجح الحموي مصطلح 
التورية لقربه من مطابقة المسمى'". 

والتورية أربعة أنواع: التورية المبنية» والتورية المجردة» والتورية المرشحة» 
والتورية المهيأة'"©. 

وذ كر الس الى الور ن معرض وة القولة فان كَالُوا تال 
فوا يَرَحكر نوس سف 4 [إيوسف: من الآية »]۸١‏ فقال: «قوله: «تفتأ» 
هذا على جواب القسم في قوله: «تالله» وهو على حذف «لا» أي: لا تفتأء 
ويدل على حذفها أنه لو كان مثبتاً لاقترن بلام الابتداء ونون الت وكيد معا 
عند البصريين» أو إحداهما عند الكوفيين» وتقول: «والله ا تريد: لا 
اسوك زهو من التوويف انان کر مو ادر و 

ولم أحد من المفسرين من ذهب إلى هذا الرأي. 
© عاشرا: الاستدراج: 

لغة: الاستدراج من استدرج» استدرجه .معن أدناه منه على 00 
فتدرّج هوء وقي التتزيل العزيز: ازسستدرجهم نلا يَعَلَمُونَ 4 
[الأعراف: ۱۸۲[]» أي: سنأحذهم قليلاً قليلاً ولانباغتهم» وقيل: إن معتاة 


سنأحذهم من حيث لا و 


0 ١ ين ينظر: المثل السائر: ۲۲ وتحرير التحبير» > ص۸٦ ۲» ومفتاح العلوم» ص‎ )١١ 
. وحزانة الأدب» ص۲۳۹‎ 

(۲) ينظر: معجم المصطلحات البلاغية: 5/85/7. 

ونم ادر الت £ 

)٤(‏ ينظر: لسان العرب» مادة (درج). 


انق 


وني الاصطلاح البلاغي: هو التوصل إلى حصول الغرض من المخاطب 
والملاطفة له في بلوغ المعئ المقصود من حيث لا يشعر به» وفي ذلك من 
الغرائب والدقائق ما يوثق السامع وريه لذن کی ا ان عليه 
ومنشأها من 

وعرف السسّمين الحلبي الاستدراج بقوله: «وهو أن يَذكر لمخاطبه أمرا 
يُسلَمُهُ وإن كان بخلاف ما يذكر حي يصغي إلى ما يلقيه إليه؛ إذ لو بدأه ما 
يكره م يصغ»”2. ومثل له بقوله تعالى: قل من ززق ترج الجموات 
لاض فلس وتا وڪم لعل مُدَّى أَو ف صَكَلٍ مبب [سبأ: ؛ ؟], 
قال السّمين الحلبي: «قوله: «أو إياكم» عطف على اسم إن وفي الخبر أوجه: 

أحدها: أن الملفوظ به «خيرٌ» الأول وحذف حبر الثان للدلالة عليه 
أي: واا لعلى هدى أو في ضلال. 

والثاني: العكس أي: حذف الأول والملفوظ به خبر الثاني وهو خلاف 
الھور :وعذان الوجهان لا ينبغي أن يُحملا على ظاهرها قطعاً؛ لأن البي 
ب لم يك أنه على هدىّ ويقين» وأن الكفار على ضلال وإنَّما هذا الكلام 
جار على ما يتخاطب به العرب من استعمال الإنصاف في محاوراتهم على 
سيل العرض والتقدير. ويسميه أهل البيان الاستدراج... ونظيره قوهم: 
أحزى الله الكاذب مي ومنك. ومثله قول الآخر: 

فأءا فاو ابلق كان E‏ فقي إلى العامة لا يراه”" 

.٠٠١١/١ ينظر: الجامع الكبير» ص 2575 ومعجم المصطلحات البلاغية:‎ )١( 


.5 45/٠ الدر المصون:‎ )١( 
.١ ٤۸ص البيت للعباس بن مرداس» ديوانه»‎ )۳( 


الفنة| 


وقول حسان طله: 
E‏ و اس EN‏ 

مع العلم لكل أحد أنه عله حلق الله E‏ 

وذكر ابن عطية هذا المع من دون التصريح بلفظ الاستدراج قائلاً: 
«وقوله تعالى: «وأنا أو إياكم» تلطف في الدعوة او وتبعه 
الزمخشري والنسفي والنيسابوري“. 
© أحد عشر: المبالغة: 

لغة: ها تعريفات متعددة. منها: «الباء واللام والعين صل واحد وهو 
الوصول إلى الشيء. تقول بلغت الشيء إذا وصلت إليه» وقد تسمى المشارفة 
بلوغاً عن المقاربة» والبُلقة ما يبتلّغ به من عيش وكأنّه يراد أله يبلغ رتبة المكثر 
إذا رضي ومنع» وبالغ يبالغ مبالغة وبلاغا إذا احتهد في الأمر والمبالغة أن تبلغ 
في الأمر حهدك»”. 

ولأحل هذه الدلالة صِحّ أن تطلق وصفاً لمن يبذل أقصى الغاية من 
جهده وطاقته في الأمر. فالمبالغة ومادتها مؤشر نماية في الأمر ليس بعده من 


مزيد”2. وهذا ما ذهب إليه الزمخشري. 


(۱) ديوانه» ص7. 

(۲) الدر المصون: 5/5 5. 

(۳) الحرر الوحيز: 4/5/5 . 

)٤(‏ ينظر: الكشاف: ٥۹۰/١‏ ومدارك التتريل: ۳۲٠/۳‏ وغرائب القرآن ورغائب 
الفرقان: ٤۹٦/۰‏ . 

(5) معجم مقاييس اللغة: ٠٠۲/١‏ وينظر: لسان العرب: مادة (بلغ). 

(1) ينظر: أساس البلاغة» ص٠‏ ه. 


r 


وفي الاصطلاح: عرفها الرماني بقوله: «هي الدلالة على كبر المع على 
حهة التغيير عن أصل اللغة لتلك الإبانة»» وحدّها أبو هلال العسكري 
بقوله: «المبالغة: أن تبلغ بالمعيئ أقصى غاياته» وأبعد فاياته» ولا تقتصر في 
العبارة عنه على أدن منازله وأقرب مراتبه». 

وقسّمها البلاغيون على ثلاثة أقسام: تبليغ وإغراق وغلوء وهذا هو 
التقسيم الشائع عند جمهور البلاغيين قديما وحديثاً. والذي ثبت عند أهل 
التفسير ضربان: 

الأول: مبالغة في الوصف بأن يخرج إلى حدّ الاستحالة» ومنه قوله تعالى: 
لیک ریا ىه وو كر تَنْسَسَهُ كَارٌ © [النور: من الآية .]٠١‏ ومنه أيضاً: 
و يدلو دالْجَنّةَ حَقَيَلجَ لَمَلُ في سياد # [الأعراف: .]٤ ٠‏ 

والثاني: مبالغة بالصيغة» وصيغ البالغة هي: (فعلان) و(فعيل) و(فعّال) 
و(فعول) و(قعل) و(فعال) و(فعل) و(فعلى). 

وقد أشار السّمين الحلبي إلى كم كثير من شواهد المبالغة في تفسيره 
وق امار عله E OS Maa‏ عر طن 
تفسيره لقوله تعالى: ون نلا َا هُمّ في يماق * [البقرة: من الآية »]١10‏ 
قال السّمين الحلبي: «قوله: «في شقاق» خبر لقوله: «هم»» وجعل الشقاق 
ظرفاً هم» وهم مظروفون له مبالغة في الإخبار باستعلائه عليهم وهو أبلغ من 
قولك هم OE‏ 
)١(‏ النكت في إعجاز القرآن» ص1 4» وينظر: معجم المصطلحات البلاغية: .٠۸۲/۳‏ 
(۲) كتاب الصناعتين» ص٥ .٠٦‏ 


(۳) ينظر: شروح التلخيص: 2555/5 والإتقان: 50/9 ؟. 
)٤(‏ الدر المصون: .۳۸۷/١‏ 


م 


وهذا قريب ما ذكره أبو حيان بقوله: «فالشقاق مسوّل عليهم من جميع 
حوانبهم» ومحيط بم إحاطة البيت .من فيه. وهذه مبالغة في الشقاق الحاصل 


لهم بالتولي»”"©. 
الحلبى: «قوله: «الودود» الودود: مبالغة في الوادٌ»”". 
وهو ما ذكره أبو حيان والآلوسي”". 
ومنه أيضا قوله تعالى: 2( أَجَمَلَالآلََ للها يدان هدا تيء حَابُ 
[ص: »]١‏ قال السّمين الحلبي: «قوله: «عجاب» مبالغة في عجيب كقوهم 
ا N‏ 0 1 3 0( 
رحل طوال وأمر شراع فهما أبلغ من طويل وسريع» ©. 
وهذا ما ذهب إليه ابو حيان والبيضاوي والبقاعى وأبو ال 


هدس كد 


وقوله تعال: ¥ لو عدوت ملبكنًا أوَمََدرَتِ أو مداد وَل إل وه 
َجّمَحو ‏ [التوبة: ۷]ء قال السّمين الحلبي: «والمدّحل: مُفتَعل من الدحول 
وهو بناء مبالغة في هذا المعئ»”. وهو رأي ابن حزي وأبي حيان. 


.٥۸۲/١ البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) الدر المصون: 5/5 .5٠0‏ 

(؟) ينظر: البحر الحيط: 55/8 25 وروح المعاني: 57/9. 

(:) الدر المصون: 755/٠5‏ ه. 

(5) ينظر: البحر الحیط: 555/1؛ وأنوار التتزيل: ۳٦/۰‏ ونظم الدرر: 559/5 
وإرشاد العقل السليم: 8/1 .7١‏ 

(79) الدر المصون: ٤۷٤/۳١‏ . 

(۷) ينظر: التسهيل لعلوم التتريل: »455/١‏ والبحر المحيط: 5/”ه. 


تنم 


الملبحث الثاني 
المحسنات اللفظية 
© أولاً: التجنيس: 
لغة: قال ابن منظور: «يقال: هذا يجانس هذا أي: يشاكله»'. 
وفي الاصطلاح: عرفها ابن المعتز بقوله: «وهو أن تحيء الكلمة تجانس 
أخرى في بيت شعر وكلام» وبجحانستها ها أن تشبهها في تأليف حروفها»". 
وأدحله السكاكي ضمن ادات اللفقلة قاف «وهو تشابه الكلمتين 
في اللفظ»”". 
وقال عنه القزويئ: «وأما اللفظي: فمنة الجناس بين اللفظين» وهو 
تشابمهما في اللفظء والتام منه أن يتفقا في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتا 
وترتيبها»“. وهو ضرب من التكرار المؤكد للنغم من خلال التشابه الكلي» 
أو الجزئي في تركيب الألفاظ» فهذا التشابه في الجرس يدفع إلى التماس معن 
تنصرف إليه اللفظتان ما يثيره من انسجام بين نغم التشابه اللفظي ومدلوله 
على المعين»7'. 
وقد ازل اميق اللي اليس ق فة ورعن بوخد سما من 
أنواعه الي ذكرها البلاغيون في كتبهم. 


)١(‏ لسان العرب» مادة (جنس). 
(۲) كتاب البديع» ص٣۲‏ . 

(۳) مفتاح العلوم» ص۲۹٤‏ . 

.*” 4 التلخيص» صم‎ )٤( 

(5) ينظر: حرس الألفاظ» ص54 /7. 


كم 


وما حاء في تفسيره من أنواع الحناس: تحنيس التحريف: وعرّفه 0 
الحلي بقوله: ا يقع الفرْقٌ بين اللفظين بحرف»( 
ومثل لهُ بقوله تعالى: لِک يما کر ال 0" 
تَمَرَحُونَ 4 [غافر: 75]» فقال: «قوله: «تفرحون.. تمرحون» من باب 
التجنيس الف 

وهذا ما نقله من أبي حيان"". 

وذكر أيضاً تحنيس التشكيل: وعرفه قائلاً: «وهو أن يكون الشكل فارقاً 
ون اللكللافرو» "روسل له ريقولة اتعال :ل a‏ 00 [الأنعام: من 
الآية »]١ ٤‏ قال السّمين الحلبي بعد ذكر قراءات الآية: «... فهذه ست 
قراءات» وفي بعضها وهو تخالف الفعلين من صناعة 0 00 سيفو 
كين اللشكيال باد وهاه أسامة وم قد نالروف و هده السمية 
فظيعة» وتسميته بتجنيس التشكيل أولى»”. 

وھا ال ای ذكزه بون 

ومن أنواع التجنيس الي ذكرها السّمين الحلبي تجنيس التصريف: وعرّفه 
بقوله: «وهو أن تشترك الكلمتان في لفظ ويفرق بينهما بحرف ليس في 


.57/7 الدر المصون:‎ )١( 

9؟) الضيدن تنسه ام 

(۳) ينظر: البحر المحجيط: 5/7 ه 5» وتفسير السراج المنير: .٠۹۷/۳‏ 
)٤(‏ الدر المصون: .5١/*‏ 

(5) المصدر نفسه: .۲٠/۳‏ 

(5) ينظر: البحر الحيط: 50/5. 


™ 


الأحرى») وذكر أمثلة متعددة منها ثما جاء في قوله تعالى: رش د 
عَنْهُ وتوت عله 0 ٍن هيك إلا NS‏ وم عرو 4€ [الأنعام: »]۲١‏ قال 
السمة الحلبي: «وفي قوله: «ينهون عنه» وينأون عنه» انفردت باهای 
و«ينأون» بالمهمزة» ومثله قوله تعالى: زوم سبو َنم حون 4 [الكهف: 
من الآية 4 ...]١ ٠‏ وقوله اكتغة: (الخَيْلَ مَعقودٌ في تَوَاصِيهًا اليل ». 

ودا ھاو کرم أن ان 


وأ مثلته E‏ 


واک افا ان ا 

ومنه قوله تعالى: 9و تكثئوا اة ومن من ا َإِنَّهءَ ءام 
جره قم 5-2 5 
لَب # [البقرة: من الآية ۲۸۳]» قال السّمين الحلبي: «وقد اشتملت هذه 
الآية على أنواع من البديع منها: التجنيس المماثل في قوله: «ولا تكتموا 
الشهادة وم يكتّمّها»9'. 


وهذا ما ذكره ایی حيان". 


)١(‏ الدر المصون: 2501/54 وينظر: ٠٥/۳‏ وه/ه .م 

(۲) صحيح البخاري» كتاب (الزكاة)» باب (الخيل معقود قي نواصيها...): 5855: 
A/V‏ 

(۳) الدر المصون: .٠٠١/٣‏ 

.١7*ص ينظر: البحر الحيط: 4 ١٠ح وإتمام الدراية لقراء النقاية»‎ )٤( 

(5) ينظر: الدر المصون: 2508/4 ٠٠٠١/١‏ 

(5) الدر المصون: .1۹٠/١‏ 

(۷) ينظر: البحر المحيط: 37/5/7*» واللباب في علوم الكتاب: 54/5 .5١‏ 


لفن 


وك يس التغاير: قال المصري: «هو أن تكون إحدى الكلمتين اسما 
والآر فعا65» وذكر السّمن حلي هذا ادوع في قوله تعالى: لإ يق 
ليوا وير لصَدَقَتِ 4 [البقرة: من الآية »]۲۷١‏ فقال: «وقد اشتملت هذه 
الآية على نوعين من البديع... والثاني: بحنيس التغاير في قوله: «الربا ويربى»؛ 
إذ أحدهما اسم والآخرٌ فغْل». وهو رأي أبي حيان“. وأمثلته متعددة“. 
© ثانياً: رد العجز على الصدر: 

الرد: صرف الشيء ورجعه» والمراد مصدر رددت ال 

وهو في الاصطلاح: لون من ألوان المماثلة اللفظية قوامه أن يرد المتكلم 
إعجاز الكلام على صدوره» فيدل بعضه على بعض”"» ويسمى التصدير“) 
قال ابن القيم الجوزية: «رد العجز على الصدر ويسمى التصدير من ضروب 
البيان وفنون التلعب باللسان»©. 


ار التحبير» ص٤ 2٠١‏ وبديع القرآن» ص۲۸» وينظر: معجم المصطلحات 
البلاغية: ۷۲/۲. 

(۲) الدر المصون: .551/١‏ 

(۳) ينظر: البحر المحيط: ا" 

.590/1١ ينظر: الدر المصون:‎ )٤( 

)5١(‏ لسان العرب» مادة (ردد). 

(5) ينظر: البديع في علم البديع» ص5 .١‏ 

(۷) ينظر: تحرير التحبير» ص 2١١‏ وخزانة الأدب» ص4 .١١‏ 

(۸) الفوائد المشوق» ص4 5؟. 


j 


فقال: «وفي هاتين الحملتين ما يسميه أهل البديع: رد الإعجاز على الصدور 
كقوهم: (عادات السادات» سادات العادات)» ومثله في المع في المعى 
قول الشاعر: 
ويس الذي حَللقه بمُحَلل وليس الذي حرّمته حرام ٩»‏ 
وقال الزمخشري: «قلت: أما كفى قوله: «ما عليك من حسايمم من 
شيء» حن ضم إليه «وما من حسابك عليهم من شيء؟ قلت: قد حعلت 
الجملتان يعتزلة جملة واحدة» وقصد جما مؤدى واحد»°“ 


و ےر ص“ 22ے و 24 


مت ألْمَيّتِ و ال ون الى وف عير جسكاب 4 | التغمران: 
۷ قال السّمين الحلبي: «واشتملت هذه الآية على أ: 
5 الأعجاز على الصدورء والصدور على الإعجاز في قوله: «توج الليل في 
النهار وتو النهار في الليل» وقي قوله: «وتخرج 0 من الميت وتخرج الميت 
من الجي»». 


وهو ما ذكره أبو حیان. 


.5٠١1/7 البيت للبحتري وهو في ديوانه:‎ )١( 

(۲) الدر المصون: 70/7. 

(۳) الكشاف: ۲۸/۲. 

.88/١ وتفسير السراج المنير:‎ 2١41/4 ينظر: البحر المحيط:‎ )٤( 
.5//١ الدر المصون:‎ )5( 

(5) ينظر: البحر الحيط: ٤۳۸/۲‏ . 


كم 


© ثالثاً: الترصيع: 

لغة: قال ابن منظور: «رصع الشيء: علط :عفدا لا معداحات وإذا 
أحذت سيراً فعقدت فيه عقداً مثلثة فذلك الترصيع. والتّرصيع: التركيب» يقال: 
تاج مُرصّعٌ بالموهر وسيف مُرصّمٌ أي: محلى بالرصائع وهي حلق يُحلى يما 
الواحدة رصيعة» ورصع العقد بالجوهر: نظمه فيه وضم بعضه إلى بعض»”". 

وهو في الاصطلاح البلاغي: عبارة عن مقابلة كل لفظة من صدر 
البيت أو فقرة النثر بلفظة على وزها ورويه'". وعرّفها السكاكي بقوله: 
«هو أن تكون الألفاظ مستوية الأوزان متفقة الإعجاز»”7) 

وذكر السّمين الحلبي هذا 07 في معرض تفسيره لقوله تعالى: د 
برا الدب تيعو من الت أتَبَعُوا ورَأَوأ لداب وَتَعَطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ * 
[البقرة: »]١57‏ فقال: «وقد وُحد هنا 1 من أنواع البديع وهو الترصيع» 
A‏ عن تسجيع الكلام» وهو هنا في موضعين» أحدهما «اتبعوا من 
الذين اتبعوا» ولذلك حَذف عائد الموصول الأول فلم يقل: من الذين البعوهم 
لفوات ذلك. والثاني: «ورأوا العذاب 0 يمم الأسباب» وهو كثيرٌ في 
القرآن: وسم اخذيه أ ؟ أن عسوا فيد 44 [البقرة» من الكية بن ؟]ج3, 

وهذا رأي ی 000 


)١(‏ لسان العرب» مادة (رصع). 

(۲) ينظر: حزانة الأدب: 05/5 5. 

(۳) مفتاح العلوم» ص۱۸۷. 

.٤١١/١ الدر المصون:‎ )٤( 

(5) ينظر: البحر الحيط: 1٤۷/١‏ واللباب في علوم الكتاب: ١47/7"‏ وصفوة 
التفسير: ٤۷/١‏ . 


E 


© رابعاً: التضمين: 

ضمَّنَ الشيء الشيء: أودعه إياه كما تودع الوعاء المتاع» وقد تضمته 
لوكو لعز ودين امار نا بهار 

وهو في الاصطلاح يطلق على أشياء: 

أحدها: إيقاع لفظ موقع غيره؛ لتضمنه معناة» وهو نوع من الحجاز. 

الثاني: حصول معن فيه من غير ذكر له باسم هو عبارة عنه» وهذا نوع 
من الإيجاز. ۰ 

ا ا دا ا ری توج ا 

الرابع: إدراج الغير في أثناء الكلام لقصد تأكيد المعيئ» أو ترتيب النظم؛ 
وهذا هو النوع البديعي". والتضمين بلاغياً هو استعارة كلام الآخر وإدخاله 
في الكلام الجديد9© 

وذكر السّمين الحلبي أمثلة كثيرة لهذا اللون البديعي في تفسيره أذكر 
منها ما جاء في قوله تعالى: 2( ألَذِينَ َج الوه لديا ع1 ل آل َو * 
[إبراهيم: من الآية ۳]» قال السّمين الحلبي: ««يستحبون» استفعل فيه؛ .معن 
أفعل» ك«استجاب». .ععئ: أحاب... وضمن معن الإيثار» ولذلك عدى 
بوعل 

وهذا رأي الراغب الأصفهان الذي قال: «أي: إن آثروه عليه» وحقيقته 
)١(‏ لسان العرب» مادة (ضمن)» وينظر: معجم المصطلحات البلاغية: .۲٠٠/۲‏ 
(۲) ينظر: الإتقان: 2575/5 ومعترك الأقران: .".5/١‏ 


(؟) ينظر: كتاب الصناعتين» ص 5"”؛ ومعجم المصطلحات البلاغية: .۲٠۳/۲‏ 
)٤(‏ الدر المصون: .٠١٠/٤‏ 


نشم 


الاستحباب: أن يتحرى الإنسان في الشيء أن يحبه» واقتضى تعديته ب(على) 


و ا وھ اد كر ارو ان وغو 


واا قوله تعالى: ماکان لي ِنْ عل المد أل د يخصِمُونَ 4 
[ص: 59]» قال السّمين الحلبي: «قوله: «باللاً» متعلق ب«من علم» 
مُضِمَّنّ معن الإحاطة فلذلك تعدى بالباء»”". 

وهو ما ذكره بعض المفسرين“. 

وأمثلته متعددة . 
© خامساً: القلب: 

القلبُ لغة: تحويل الشيء عقاو حه قلبه باه قلا 

وهو في اصطلاح البلاغيين: من الخروج على مقتضى الظاهر وذلك 
بأن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخرء والآخر مكانه على وجه يثبت 
حكم كل منهما للآخر””". 


.705/١ المفردات:‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر المحيط: 897/5؛ واللباب في علوم الكتاب: ۳۳۳/۱۱ والتحرير 
واو 1 

(۳) الدر المصون: 5/5 5 ه. 

2355/9 وتفسير السراج المنير:‎ »55١1/١5 ينظر: اللباب في علوم الكتاب:‎ )٤( 
.٠۸۷/۲۳ والتحرير والتنوير:‎ 

E‏ لق ميم عونا و او ااام ري 

(5) ينظر: لسان العرب» مادة (قلب). 

(۷) ينظر: شروح التلخيص: »487/١‏ ومعجم المصطلحات البلاغية: 50/7 .١‏ 


E 


وتكلم السكاكي عن هذا النوع البديعي بعد أن جعله من المحسنات اللفظية 
فقال: «إن هذا النمط مسمى فيما بيننا بالقلب» وهي شعبة من الإإحراج» لا 
على مقتضى الظاهر» وها شيوع في التراكيب» وهي نما يورث الكلام ملاحة 
ولا يشجع عليها إلا كمال البلاغة» تأي في الكلام وي الأشعار وف التتزيلء 
يقولون: عرضت الناقة على الحوض يريدون عرضت الحوض على الناقة»“. 

وقد تناول السّمين الحلبي هذا اللون البديعي قي تفسيره بالشرح 
والتفصيل وتكلّم في مسألة مشروعيته أهي جائزة أم لاء قائلاً: «وللناس فيه 
-أي القلب- ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقاً المنع مطلقاء التفصيل بين أن يفيد 
معئن با فيجوز» أو لا فیمتنع». 

ومن خلال تتبعي لهذا النوع في تفسيره وحدت أنه يجيز وقوع القلب 


2 


إذا دل على معنا بدیعیاء ففي معرض تفسيره لقوله تعالى: ٭ کل تفیں ایق 
الوت 4 [آل عمران: من الآية »[٠۸١‏ قال: «وأضيف «ذائق» إلى ضمير 
«كل» باعتبار لفظهاء ويكون هذا من باب القلب في الكلام؛ لن النفس هي 
ابي تذوق الموت وليس الموت يذوقهاء وهنا جَعَلَ الموت هو الذي يذوق 
النفس قلباً للكلام لفهم الميى» كقوهم: (عَرَّضْت الناقة على الحوض)» ومنه 
قوله تعالى: 36 ووم عرض ألَدنَ قروا على ألتار 4 [الأحقاف: من الآية »]٠١‏ 
و(أدخلت القلنسوة في رأسي). وقوله: 
مثل القتافذ هَدَاجُون قد بَلَعَتْ ال ا 


.4١١ص مفتاح العلوم»‎ )١( 
."31 5/9 الدر المصون:‎ )۲( 
.5١5ص البيت للأطل وهو في دیوانه»‎ )( 


كم 


الأصل: عرَضّتْ الحوض على الناقة» ويوم عرض النارٌ عليه 
وأدخلت راس ف القلنسوة» ولع سوءام ر فق : 


وأ مثلته م55 


® شاق اة التلميح: 

التلميح في اللغة: حاء في اللسان: «لح إليه يلمح نحا وألمح: اعد 
النظر» وقال بعضهم: لمح: نظ : 

وهو في الاصطلاح البلاغي: «هو أن يشار في فحوى الكلام إلى مثل 
سائر أو شعر نادر أو قصة مشهورة من غير أن يذكره»*» وجعله القزويئ 
زان السدرقايك 7 . 

وقد كن الین الحلبي هذا النوع في تفسيره لقوله تعالى: ما عل عل 
لْمُحيينيت ين سيل وَأنَهُ عمو َحيمٌ 4 [التوبة: من الآية »]٩١‏ فقال: 
«قال بعضهم : وني هذه الآية نوعٌ من البديع ي يسمى التلويح وهو: أن يشار 
SG Ey‏ 
ذکره» ومنه قوله: ` 


.۲۷۷/۲ الدر المصون:‎ )١( 

(۲) ينظر: الدر المصون: 225/9 ٤۳۷/۲‏ 55/5 4. 

(۳) لسان العرب» مادة (لح). 

(4) شاية الإيجاز؛ ص7١١»‏ وينظر: الإيضاح في شرح مقامات الحريري» ص5 5) 
ومعجم المصلحات البلاغية: .٠٤ ٤/۳‏ 

(5) ينظر: التلخيص» ص1:77 . 

(19) ينظر: البحر المحيط: .۸۸/١‏ 


كم 


اق - و 2 3 1 8 ~o‏ © 
اليوم خر ويبدوا بعده حبر والدهر من بين إنعام وإباس 
يشير لقول امرئ القيس لا بلغه قتل أبيه: اليومٌ حمرٌ وغدا أمر. وقول 
الآخر: 


0 ي أأحلامٌ نائم للت بنا أم كان في الركب يوش“ 
يشير إلى قصة يوشع اط واستيقافه الشمس... 
وكأن هذا الكلام وف ما َل 0 07 سیل 274 اشتّهر 
ماهو ادو النائن تجار د 0000 ا ا 
م يُقيّده بقوله: «من غير ذكره» ولابد منه. لأنّه إذا ذكره بلفظه كان اقتباسا 
و 


9 البيتك لنشان ين برد يوان 2دا 

(۲) البيت لأبي تمام» ديوانه» ص۳۸۷. 

(۳) سورة التوبة: الاية .4١‏ 

.۸۸/١ الدر المصون: 2491/7 وينظر: البحر الحيط:‎ )٤( 


تنم 


الخائمة 

ردنة ا الا الحلبي تفسيره ب«(الدر المصون في علوم الكتاب 
اللكنون)؛ فإِلّه يتلاءم وطبيعة منهجه الذي اختارّة لنفسه» وهو وجود 
تأليف يضم جميع علوم القرآن» فقد جمع فيه العلوم الخمسة: الإعراب» 
والتصريف» واللغة» والمعاني» والبيان» ذلك فإن القارئ وطالب العلم يجد 
بغيته في هذا التفسير فهو يلتقي بتحليل مفصل لكلمات القرآن الكريم 
وأصوطا واشتقاقاتها وتطورها واستعماها. 

. اعتماد السّمين الحلي على آراء اللغويين والمفسرين الذين سبقوه 
كال زمخشري وابن عطية والعكبري وأبي حيان الذي كان شيخه» فهو من 
أكثر العلماء الذين اعتمد عليهم -أي أبي حيان- فقد كان ينقل آراءه 
نقلاً مُطابقاء ولكننا نحده في بعض المواضيع يخالف شيخه ويُناقش آراءهء 
وهذا يدل على قوة شخصيته العلمية وعدم اعتماده على النقل فقط. 

. توصل البحث ومن خلال مقارنة أقوال السّمين الحلبي مع أقوال علماء 
التفسير والبلاغة» إلى أن السّمين الحلبي قد فهم جميع المصطلحات البلاغية 
الي أوردها في تفسيره فهما واضحا دقيقا لا يتعارض مع أقوال من سبقه 
و 

. توسع السّمين الحلبي في علم المعاني أكثر من علم البيان والبديع» وهذا 
واضح من مقدرته اللغوية وثقافته المعرفية في النحو واصوله» وهذا مما 
انعكس واضحاً في تناوله لعلم المعان. 

. اهتم بعلمي البيان والبديع وحلل الكثير من الآيات تحليلاً جماليا وهذا مما 
أكسب تفسيره قيمة علمية عالية. 


E 


المصادروالمراجع 
«“» القرآن الكريم. 
سير 

- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرء أحمد بن عبد الغ الدمياطي» 
(ت۷٠١١١ه)»‏ تصحيح: علي الضباع» دار الندوة الجديدة» (د. ت.). 

- الإتقان في علوم القرآن» حلال الدين السيوطي» (ت١١931ه).‏ تحقيق: 
محمد أبي الفضل إبراهيم» دار الندوة» القاهرة» ط”, ٤٠٥‏ ١ه.‏ 

- إتمام الدراية لقراء النقاية» جلال الدين السيوطي» (ت١١59ه).‏ تحقيق: 
الشيخ إبراهيم العجوزء دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠.5‏ ١اه-ه9866‏ ١م.‏ 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» محمد بن محمد العماري أبي 
السعود» (ت ۹٥١‏ ه))» دار إحياء التراث العربي» بيروت» (د.ت.). 

- أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين» د. قيس إسماعيل الأوسي» بيت 
الحكمة» بغداد» ۱۹۸۸م. 

- أسرار البلاغة في علم البيان» عبد القاهر الجرحاني» (ت١۷٤هے»›‏ 
صححها السيد محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» (د.ت.). 

- إعجاز القرآن» أبي بک محمد بن الطيب الباقلاني» (ت ٤٠۳‏ ه)» تحقيق: 
السيد أحمد صقرء دار المعارف» مصرء ط4» 91/7١م.‏ 

- الإعلام» خير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت» ط٤»‏ 5919١م.‏ 

- إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآنء أبي 
البقاء غيد الله بن اللنسين بن عبد الله الفكيري» زت :دار الكفنب 


فلم 


العلمية» بيروت» ط۱» ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹ءم. 

- الإنصاف في مسائل الخلاف» أبو البركات عبد الرحمن بن محمدء ابن الأنباري» 
(ت ٥۷۷‏ هے» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» ط٤»‏ ١551١م.‏ 

وار القويلق اران التأويل» اضر الدوق أن تيد يل الله برع عر بن 
محمد البيضاوي الشيرازي» (ت١5لاه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء ۱۹۸۸م. 

- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» حابر بن موسى بن عبد القادر بن حابر 
أبو بكر الجزائري» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» طهء 
4 ادم دا امن 

- الإيضاح في علوم البلاغة» محمد بن عبد الرحمن القزوييٰ» ( ت ۷۳۹هے»› 
شرح د. محمد عبد المنعم خحفاحي» الشركة العالمية للكتاب» (د.ت). 

۾ ب لا 

- بحر العلوم» أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي»› 
(ت١‏ ١الاه).‏ تحقيق: د. محمود مطرحي» دار الفکر» بيروت» (د.ت.). 

- البحر المحيط» محمد بن يوسف أي حيان الأندلسي» (ت ٤٥‏ ۷ه)» تحقيق: 
الشيخ عادل أحمد عبد الموحود» الشيخ علي محمد عوض» وشارك في 
التحقيق» د. زكريا عبد المحيد النوقي» د. أحمد النجولي الجمل؛ دار الكتب 
العلمية» لبنان» بيروت» ط١ء ٤۲۲‏ ١1ه-١١٠١5م.‏ 

- البحر المديدء أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسيئ الإدريسي› 
(ت ١١۱۸‏ هے)» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۲» ٤۲۳‏ 1اه-5١١١م.‏ 


بدائع الفوائد» خمس الدين محمد بن أبي بكرء ابن قييم الجوزية, 
إ(ت١هلاه)‏ دار الفكر» بيروت» (د.ت.). 

البديع في علم البديع» يى بن معطي» تحقيق ودراسة: د. محمد مصطفى 
أبو شوارب» راجعه الأستاذ الدكتور مصطفى الصاوي الجويئ» دار 
الوفاءء الإسكندرية, طلا ١٠٠١م.‏ 

البديع» عبد الله ابن المعتز» (ت1435ه)» نشر وتعليق افناطيوس 
کراتشکوفسکي» مطابع دار الشعب» القاهرة» ط۱» 575١م.‏ 

بديع القرآن» ابن أبي الاصبع المصري» تحقيق: د. حفن محمد شرف› 
القاهرة» ۱۳۷۷هھ-۱۹۰۷م. 

البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» 
(ت٤‏ ۷۹ه)» تحقيق: أبي الفضل الدمياطي» دار الحديث» القاهرة» 
۷ ه-0.5ام. 

بغية الوعاة» حلال الدين السيوطي» تحقيق: أبي الفضل إبراهيم» مصرء 
4ه-954ام. 

البلاغة عند السكاكي» د. أحمد مطلوب» مكتبة النهضة» بغداد» طا 
الك ررد 

البيان الحديث في علوم البلاغة والعروض» روز غريب» بيت الحكمة» 
بیروت» لبنان» ط8”ء 48 ١م.‏ 

بلاغة التراكيب» دراسة في علم البيان» أ.د. توفيق الفيل» مكتبة الآداب» 
القاهرة» (د.ت.). 


E 


البلاغة من منابعها (علم المعاني)» د. محمد هيثم غرة» دار الرؤية للطباعة 
والنشر والتوزیع» ط”. 939١م.‏ 

بيان إعجاز القرآن» حمد بن محمد الخطابي» (ت۳۸۸ه)» تصحيح 
د. عبد العليم» حیدرآباد» الهند» ۱۳۷۲ه-۱۹۰۳م. 

البيان في ضوء أساليب القرآن» د. عبد الفتاح لاشين» دار الفكر العرربي؛ 
القاهرة» ٠٠15١ه-.٠٠١5م.‏ 

البيان والتبين» أبو عثمان عمرو بن بحرء الماحظ» (تهه55ه)» تحقيق 
وشرح: عبد السلام هارون» مكتبة الخانخي» مطبعة المدي» 14.5١ه-‏ 
١م.‏ 


۾ ت ألا 


- تاريخ فكرة إعجاز القرآن» نعيم الحمصي» دمشق» 6 ام. 


التبيان في إعراب القرآن» أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
العكبري» (ت١”5همغ)‏ تحقيق: على محمد البجاوي» الناشر» عيسى 
البابي الحابى وش ر کاه» (د.ت.). 


العظيم بن عبد الواحد بن أبي الإصبع المصري» (ت754"ه)» تحقيق: 
حنفى محمد شرف» القاهرة» 9565١م.‏ 

التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور» محمد الطاهر بن محمد بن 
محمد الطاهر بن عاشور التونسي» (ت۳۹۳١ه)»‏ مؤسسة التاريخ 
العربي) بيروت» ط۱»› 0 (ه .0٠56م‏ 


لتنا 


التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» (ت ٤١‏ ۷ه»› 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ مصر» طن هه١١اه.‏ 
التعريفات» للشريف الجرجاني» (ت7/ه). دار الفكر» بيروت» ط١ء‏ 
55-65:اه ه٠١١5آم.‏ 
تفسير الحلالين» حلال الدين محمد بن أحمد المحلي» وحلال الدين عبد 
الرحمن بن ابي بكر السيوطيء دار الحديث» القاهرة» ط١»‏ (د.ت.). 
تفسير السراج المنير» محمد بن أحمد الشربي» (ت۹۷۷هے» دار الكتب 
العلمية» بيروت» (د. ت.). 
تفسير القرآن العظيم» عماد الدين أبو الفداء ابن كثير» (ت5/الاه)» 
تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة» ط۲»› ٤۲۰‏ ١1ه-995١م.‏ 
التفسير الكبير» الإمام فخر الدين الرازي (ت7.05ه) دار الكتب 
العلمية» بيروت» ٤١١‏ اه-١٠٠٠۲م.‏ 
التلخيص في علوم البلاغة» جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزوييء 
(ت۷۳۹ه)» شرح عبد الرحمن البرقوقي» المكتبة التجارية الكبرى» 
مصرء 2.5 9515 ١م.‏ 
تمذيب السعد ترتيب لكتاب (مختصر المعاني)» مسعود بن عمر بن عبد الله 
سعد الدين التفتازاني» (ت١3/لاه)»‏ تحقيق: محمد محبي الدين عبد 
الحميد» مطبعة حجازي» مصرء ط”2» ٠96١م.‏ 

@ جك 


جامع البيان ف وجوه تأويل أي القرآن» عمد بن جرير الطبري» 


كم 


(ت١١ه)‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» طا» ٤٠١‏ ١ه‏ 
م 
الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد الأنصاري القرطي» (ت ٠۷١‏ ه) 
مطبعة دار الكتب المصرية» ط١»‏ 1/1 1ه-9517١م.‏ 
حرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب» د. ماهر 
مهدي هلال» دار الحرية» بغداد» ٠99١م.‏ 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن المسمى بتفسير الثعالبي» عبد الرحمن بن محمد 
ابن مخلوق الثعالي» (ت ١۸۷ه)»‏ مؤسسة الاعلمي» بيروت» (د.ت.). 
حوهر الكترء بحم الدين أحمد بن اسماعيل بن الأثير الحبي» تحقيق: د. محمد 
زغلول سلام» الاسكندرية» مصرء (د.ت.). 

@ حك 
حاشية الدسوقي على شرح السعد التفتازاني لتلخيص المفتاح ضمن كتاب 
شروح التلخيص» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» القاهرة 
/17 ام. 
حاشية الشهاب الخفاحي على البيضاويء دار الطباعة الخديوية» (د.ت.). 
حاشية الصبان» محمد بن علي الصبان الشافعي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١ء ٤۱۷‏ ۱ه ۱۹۹۷ءم. 
الحجة في القراءات السبع» الحسين بن أحمد بن خالويه ابو عبد الله» تحقيق: 
د. عبد العال سالم مكرم» دار الشروق» بيروت» ط٤» ٤١١‏ ١ه.‏ 
حسن التوسل إلى صناعة الترسل» شهاب الدين محمود الحلبي» تحقيق: 
د. أكرم عثمان يوسفء بغداد» ٤۰۰‏ ۱ه-۱۹۸۰م. 


كم 


حلية اللب المصون على الجوهر المكنون» أحمد الدمنهوري» مطبوع على 

حاشية شرح عقود الجمان للسيوطيء القاهرة» /ه1ه-975ام. 

حماسة أي تمام» تحقيق: د. عبد الله عسيلان» مطبوعات جامعة الامام» 

.م198(-ه١‎ 

الحيوان» أبو عثمان عمرو بن بحر الماحظ» (ت١٠۲ه)»‏ تحقيق وشرح 

عبد السلام محمد هارون» دار الكتاب العربي» بيروت» ط"ا» 979١م.‏ 
76خ ۹ 

الخصائص» أبي فتح عثمان بن حين» (ت197ه) تحقيق: محمد علي 

النجار» دار الشؤون الثقافية العام» بغداد» ط4» ۹۹۰٠م.‏ 

خصائص التراكيب دراسة وتحليل لمسائل علم المعاني» محمد محمد أبو 

موسى» مكتبة وهبة. 

حزانة الادب وغاية الأرب» ان بكر تفي الدين الحموي» (ت۸۲۷ه). 
سير 

دراسات منهجية في علم البديع) قى الشضات ید أب سويت عل 0 

14ه-1994م. 

الدرر الكامنة» ابن حجر العسقلان» تحقيق: محمد سيد جاد الحق» 

.ما١555”-ه5‎ 

الدرر المنثور في التفسير بالماثور» حلال الدين السيوطي» دار الفكرء 


بيروت» ۱۹۹۳م. 


الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» شهاب الدين أبي العباس بن يوسف 
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ابن محمد بن إبراهيم المعروف بالسّمين الحلبي» تحقيق: الشيخ علي محمد 
معوض» الشيخ عادل أحمد عبد الموجود, د. جاد مخلوف جاد؛ د. زكريا 
عبد الحيد النوق» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 15١151١1ه-1994١م.‏ 
دلائل الاعجاز بي علم المعاني» عبد القاهر الجرحان» ت ٤۷۱‏ هھ تعليق 
محمود محمد شاكر» مكتبة الخانخي» مصرء (د. ت.). 

ديوان الأحطلء تحقيق: د. فخر الدين قباوة» حلب» ۱۳۹۰ه-۱۹۷۰ءم. 
ديوان ابن المعتز» مطبعة الاقبال» بيروت. 

ديوان امرئ القيس» تحقيق: أبي الفضل إبراهیم» مصرء /55١م.‏ 

ديوان البحتري» دار بيروت للطباعة» ٤۰۸‏ ١اه.‏ 

ديوان بشار بن برد» شرح وتكميل: محمد الطاهر بن عاشور» طبعة لحنة 
التأليف والترجمة» القاهرة» 5/١ه.‏ 

ديوان جرير» نشر الصاوي» 705:7 ١اه.‏ 

ديوان الخنساءء تحقيق: د. أنور أبو سويلم» مطبوعة الأردن» ٤٠0۹‏ ١ه.‏ 
ديوان زهير بن ابي سلمى» شرح ثعلب» مصرء 74815١1ه-955١م.‏ 
ديوان الشماخ» تحقيق: صلاح الحادي» مصرء /97١م.‏ 

ديوان القتال الكلابي» تحقيق: إحسان عباس» بيروت» 181ه-١195م.‏ 
ديوان قيس بن الخطيم» اقيق :لفو تافو اللديق ا سك مر ودبت 
ديوان كثير عزة» نشر: هنري بيرسء الجزائر. 

ديوان لبيدء تحقيق: إحسان عباس» الكويت» 9557١م.‏ 

ديوان المتبي» ضبطه وصححه» مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد 
الحفيظ شلي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» ههاه. 


تكلم 


ديوان النابغة الذبياي» تحقيق: د. شكري فيصلء بيروت» /95١م.‏ 
ديوان الهذليين» مصر› 17/15١ه-515١م.‏ 
رك 
التراث العربي» (د.ت.). 
الفضل» دار إحياء التراث العريي» بیروت» (د.ت.). 
سين 
زاد المسير في علم التفسير» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» المكتبة 
الإإسلامية) بيروت» طلا ٤٠٤‏ ١ه.‏ 
زهرة التفاسير» الإمام محمد ابو زهرة» دار الفكر العربي» (د.ت.). 
۾ س ا 
د. شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرة» ط٣» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 
۾ ش 4 
شذرات الذهب» ابن العماد» مصر» ۱ ١۲اه‏ (د.ت). 
شرح التصريح على التوضيح, خالد بن عبد الله الازهري» ت ۹۰۰ه» 
دار الفكرء بیروت» (د.ات.). 


كم 


شرح المفصل» موفق الدين بن علي بن يعيش» ت7147ه, المطبعة 
المنيرية» مصر» (د. ت.). 

۾ ص ٣‏ 
الصاحجي قي فقه اللغة» أبي الحسن أحمد بن زكريا أحمد بن فارس» 
ت ١۳۹ه‏ تحقيق: د. أحمد صقرء مطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاه 
القاهرة» 5901/17 ١م.‏ 
صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» 
ت» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» بیروت» طلء 
1 مي ةزع 
صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» 
ت۲۹۱ه تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» (د.ت.). 
صفوة التفاسير» للشيخ محمد علي الصابون» دار القرآن الكريم» بيروت» 
ط5ء ٤۰۱‏ ۱ ھه-۱۹۸۱ءم. 
صناعة الكتابة. 

5 ط “۴ 
طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» 
تحقيق: د. الحافظ عبد العليم حان» عالم الكتب» بيروت» ٤0۷‏ ١ه.‏ 
طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي» 
تحقيق: د. محمود محمد الطانحي» د. عبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة 
والنشو 533 لقنت 


N 


- طبقات المفسرين»/ همس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي» 
ت ه94هه تحقيق: على محمد عمر» مصر» ۱۳۹۲ه-۱۹۷۲ءم. 
- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» يجى بن حمزة بن 
علي بن ابراهيم العلوي» مطبعة المقتطف» مصر› ۳۳٣۳‏ اه. 
ع 
- علم المعاني» د. بسيو عبد الفتاح فيود» مؤسسة المحتار للنشر والتوزيع» 
القاهرة» ط٣» ٤۳١‏ 1اه-١١50م.‏ 
- العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده» ابن رشيق القيرواني» ت ٦٥٠٤ه‏ 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد؛ القاهرة» ط۲» 11/4اه- 505 ١م.‏ 
@ چغ 
- غاية النهاية في طبقات القراء» ابن الجوزي» نشره» برجستراسر» مصرء 
AT‏ 
- غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين 
القمي النيسابوري» تحقيق: الشيخ زكريا عميران» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١1ء‏ 11515ه-995١م.‏ 
۾ ف > 
- فتح القدير» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» ت 5؟5١١ه»‏ تحقيق: 
د. عبد الر حمن عميرة» دار الوفاء» طا 151١6‏ ١هم-995١م.‏ 
- الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» ابن قيم الجوزية» مكتبة 
المتبيء القاهرة. 
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۾ ك 

- كتاب الصناعتين» أن هلال الحسن بن عبد الله العسکري» ت ٣۹١‏ هھ 
تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي» (د.ط.)» (د.ت.). 

- كتاب الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)» أبو البقاء أيوب 
ابن موسى الحسيئ الكفوي» تحقيق: عدنان درويش» محمد المصري» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 1519١1ه-998١م.‏ 

- الكتاب» أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه» ت ١٠8١اه»ء‏ تحقيق: 
د. اميل بديع يعقوب» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١»‏ 9995١م.‏ 

- الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ أب القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» ت /“هده», تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» (د.ت.). 

- الكشكول» بماء الدين محمد بن حسين العاملي» تحقيق: محمد عبد الكريم 
النمري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱› ٤۱۸‏ ١ه-99/8١م.‏ 

- كشف الظنون» حاجي خليفة» طهران» ٤٩۷‏ 9١م.‏ 

- الكشف والبيان» أبي اسحاق أحمد بن محمد بن ابراهيم الثعلبي 
ت١وههء‏ تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء دار إحياء التراث العربي؛ 


بیروت» لبنان» ط ٤۲۲ ١‏ ۱ه-۲۰۰۲م. 


سقس 


- لباب التأويل في معان التتريل المعروف بتفسير الخازن» علاء الدين علي بن 


ننم 


محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن» ت١4لاه»؛‏ دار الفكرء 
بيروت» ۱۲۹۹ھه-۱۹۷۹ءم. 

- لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي» ت ١١لاه»؛‏ دار 
صادر» بيروت» ط۲ (د.ت.). 

- اللباب في علوم الكتاب» أبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي 
الحنبلي» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود والشيخ علي محمد 
معوض» دار الكتب العلمية» بیروت»› ط۱› 15419١ه-99/8١م.‏ 

8 م 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ضياء الدين ابن الأثيره ت 507“هء 
تحقيق: د. أحمد الحو ود. بدوي طبانة» منشورات دار الرفاعي» الرياض؛ 
ط۲» 9/85 ام. 

- محاز القرآن» أبي عبيدة معمر بن المثئ» ت١١٠١ههء,‏ علق عليه: د. فؤاد 
سز کین» مطبعة الخانخي» مصرء ط۲» ١/9١م.‏ 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبي محمد عبد الحق ابن عطية 
الغرناطي» ت ٤١‏ ٠ه‏ تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب 
العلفمية» بيروت» ط۱› ٤۱۳‏ 1ه-997١م.‏ 

- المخصص» علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن 
سيده» تحقيق: حليل إبراهيم جفال» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
AY‏ 

- مدارك التتريل وحقائق التأويل» أبي الب ركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفي» ت١٠‏ ۷ه دار مصر للطباعة والنشر» ط١»‏ ۹۷۱٠م.‏ 


ع 
كم 


- المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء حلال الدين السيوطي» تحقيق: فؤاد علي 
منصورء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١)‏ /99١م.‏ 

= اتك الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 

- مشكل إعراب القرآن» مكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق: د. حاتم صالح 
الضامن» مۇ سسة الرسالة» ات ٤٠٥‏ اه. 

2 المصباح ق علم المعاني والبيان والبديع» بدر الدين بن مالك» القاهرة» 
كك 

- معام التزيل» محمد الحسين بن مسعود البغوي» ت "اههي حققه 
وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم 
ا حرش» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط٤‏ » ۷ ھ-۱۹۹4۷م. 

- معان الحروف» أبي الحسن علي بن عيسى الرماني» ت ٤۳۸ه‏ تحقيق: 
عبد الفتاح إسماعيل شلى» دار الشروق» جدة» ط٣‏ 5 أام. 

- معان القرآن» أبي زكريا جى بن زياد الفراءء ت ٠17‏ ١5هه,‏ عالم الكتب» 
بيروت والدار المصرية للتأليف والترجمة» مصر» (د.ت.). 

- معان القرآن الكريم» أبو حعفر النحاس» ت/77ه», تحقيق: محمد علي 
الصابون» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ط١‏ 0۹ اها 

- معان القرآن وإعرابه» أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزحاج» ت١١٣‏ ه 
تحقيق: عبد الجليل عبده شلبى» عام الكتب» بیروت» (د. ت.). 

- معترك الأقران في إعجاز القرآن» حلال الدين السيوطي» ت۹۱۱ه 


كم 


تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد» عبد المحسن بن ابراهيم الحسيئ» دار 
الحرمين» القاهرة» ٤)٠١‏ ١اه.‏ 

المعجزة الكبرىء القرآن» الشيخ محمد أبو زهرة» ت ۱۹۷۲م» دار الفكر 
العربي ودار الحمامي» طاء ۱۹۷۰م. 

معجم الشواهد العربية» عبد السلام محمد هارون» مطابع مصرء ط١ء‏ 
ووم امد لقاع 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د. أحمد مطلوب» مطبعة المجمع 
العلمي العراقي» ج١2‏ 9/7١م,‏ وج۲ 985١م‏ و ج25 ۱۹۸۷م. 

معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» دمشق» 15715هل-57 9 ١ام.‏ 

المغئي في أبواب التوحيد والعدل» القاضي غيل الان الاش ادف 
ت٥١‏ ٤ه‏ دار الكتب المصرية» ۱۳۸۰ ه-۰٦۱۹ءم.‏ 

مغن اللبيب عن كتاب الأعاريب» أبي محمد عبد الله جمال الدين بن 
يوسف بن هشام الأنصاري» ت ١”لاه.‏ 

مفتاح العلوم» أبي يعقوب محمد بن علي السكاكي» ت 777ه, مطبعة 
المكتبة العلمية الجديدة» بيروت» (د. ت.). 

المفردات في غريب القرآن» أبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهان»› 
ته1:55هه داغر القلم» دمشق» (د. ت.). 

اة أبو . الفا امبرو لك هر اعت ف خمد هيد الخال 
عظيمة» عالم الکتب» بيروت» 21١‏ 957١م.‏ 

الميسر في البلاغة العربية» أبي عبد الله ابن شعيب الجزائري» دار الهدى 
للطباعة والنشرء عين مليلة» الجزائر» ط١»‏ ۹۹۲٠م.‏ 


سار 

- النحو الواقي» عباس حسن» دار المعارف» مصرء ط4» (د. ت. ). 

ا الق ق القراءانة» لبقو هد ور ييل بود الور وت ۳۴ ۸ے 
إشراف علي محمد الضباع» دار الفكر» بيروت» (د. ت.). 

- نضرة الأغريض في نصرة القريضء المظفر بن الفضل العلوي» ت 55“ه, 
تحقيق: د. هی عارف الحسنء دار صادر» بيروت» ط۲»› 99565١م.‏ 

- نظرية إعجاز القرآن عند عبد القاهر الجرحان» محمد منيف فقيهي» المكتبة 
العصرية للطباعة والنشر» صيداء ۹٥۹٠م.‏ 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين إبراهيم بن عمر 
البقاعي» ت85//ه», تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 5١151١ه-‏ ه995 ١م.‏ 

- النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن» علي بن 
عيسى الرمايي» ت 5854اها تحقيق: محمد زغلول سلام ومحمد حلف 
الله دار المعارف» مصرء ط۲» 9/5١م.‏ 


تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» 
بیروت» (د. ت.). 

- فاية الأرب في فنون الادب» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» 
دار الكتب المصرية» القاهرة» (د. ت.). 


- فاية الإيجاز في دراية الاعجاز» فخر الدين الرازي» القاهرة» 117 ١اه.‏ 


ساكس 
- الوحيزء أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» ت ۸٦٤ه‏ طبع 
بحامش التفسير المنير» مطابع مصر للطباعة» القاهرة» ط١»‏ ١٠١٠ه.‏ 
۾ ي ل 
- ياقوتة الصراط» أبو عمر محمد بن عبد الواحد البغدادي المعروف بغلام 
تعلب» ه4٠ه»‏ تحقيق: محمد يعقوب الت ركستان» مكتبة العلوم والحكم, 
المدينة المنورة» ٤۲۳‏ ا١ه-١١٠٠۲م.‏ 
© الرسائل الجامعية: 
- أسلوب الحذف في القرآن الكريم» (رسالة دكتوراه)» أحلام موسى حيدر 
الزهاوي» كلية الآداب» الجامعة المستنصرية» 999١م.‏ 
- أسلوب القصر في القرآن الكريم» (رسالة ماحستير) أميرة حسن عبد الله 
الطيار» كلية الآداب» الجامعة المستنصرية» 995١م.‏ 
- فن الالتفات في البلاغة العربية» (رسالة ماحستير)» قاسم فتحي عامر» كلية 
الآداب» جامعة الموصل» //9١م.‏ 


كم 


المقدمة خا جا ا E REAR‏ ا و و ARS‏ 
التمهيد ROR SS‏ ااا 
ا لاسا ايده اسن ا ا و افو او ل 
.١‏ امه ولقبه وکنیته ومولده Tes RSs a‏ 
؟. نشأته العلمية والثقافية ah‏ 0 
.٣‏ شيو خه EEE‏ د دار لط تي أل ارم كرك البو من م 0 
٤‏ . تلاميذه ا O LS ESS A SA A‏ 
.٦‏ وفاته: eos led elas ens ARR‏ 
5 تقر :الق الحلی ومنهجه فيه a O NOE‏ 
١‏ تفسيره وسبب تأليفه Vesna SSR‏ 
؟. منهجه في التفسير: مع ل أ مو عطق جام صلا لبان طق ما و سا م لم ات 1 
اا يهان القران ق قمر ادر المضون: ا يو قل 
الفصل الأول: علم المعاني في تفسير السّمين الحلبي lea‏ 
الخ الول اشر والانشاء نا ESEN Doe ESS‏ 
الخبر (لغة): ee A ASSESS‏ 00000 
الخبر (اصطلاحا) Pea RSE ga‏ 
أغراض الخبر ممجاي م سو و م ل ب ا 0 
ار ا كيل N O‏ 
۳- الخبر للتبعيض VEE SSA ae‏ 


ه- الأمر للتوبيخ والتهديد 
5- الأمر للوعيد والتهديد 
۷- الأمر في معن الخبر 


٤‏ - الاستفهام الإنكاري 
أ- الاستفهام الإنكاري التوبيخي 


واقاوا ةده .اه و و و6 .ام م6 6ه 


قفاوف و واه م .ا .او و .د .ام م6 6ه 


واأقاوة او وا .ام .د .او و .امام م6 6ه 


واأقاوا وام .اه و و و .امام م6 6ه 


قاث.. .م6 م6 6ه 


قاثة .م6 م م6 6ه 


واثا .ا .ام م 6ه 


واأقاوة و و م م .ا وه .دو .م.م م6 6ه 


قفاوو و .ام .اه .دو و6 م6 م6 م6 6ه 


واأفافا ةا و و و و م م م ةو و6 م6 م6 م6 6ه 


وما ماهد .و و .م.م م6 6ه 


واأواوفا واو و و و و واو و و و و و و و وه وه و و وا واو .اما مام 6 .مامه 


واأقاوا ةدو و و و و و واو و و و و و و و وه و و ووو و ماماو ون نافد نه 


واأقاوا واو وه و و و و واو و و و و و و اوها و و ووو 6 هاما وا ون نا مامه 


واأقاوا واو و و و و و واو وه و و و و و وهاه و و ووو و .امون و ناما مه 


واأقاوا واو و و و و و و وا و ةد و و و و وه ها وه و ود واو .اماما م 6 .اما 6ه 


واأواوا و واو و و و واو و وه و و و و و وه وه و و و واو .6 هام م و 6د مامه 


واأقاوا واو و و واو و واوا وه و و و و و و وه و و ووو و6 هاما ون ون نا مامه 


واأقاوا و و و و و و و واو و و و و و و اوها وو ووو .6 ماماو ون فا مامه 


واأوافا و و و و و و و واو و و و و و و وه وه وه و و واو م6 مام .6 66د مه 


فاقوا واو و و و و و واو و و و و و و وه ها وو و واو .اماما ةن 6د مامه 


واأقاوفا واو و و و و واو و و و و و و و وه وه و و ووو .اما مام و 6د م6 مه 


ب- الاستفهام الإنكاري التوبيخي التعجيبي CO RG oe‏ 
ج- الاستفهام الإنكاري التقريعي تو م م و 
ه- الاستفهام التقريري بحم لأ ابحم Cees‏ 
5- الاستفهام للنفى EEE EY‏ ل 
۷- الاستفهام للتحريض ENES RSS‏ 
۸- الاستفهام للتوبيخ E‏ 
8- الاستفهام للتسوية ا e aS aaa‏ 
-٠‏ الاستفهام للأمر ببب 00000000 
رابغا: التذاء eA ERASE‏ 
-١‏ النداء للتنبيه E O‏ 1 
؟- النداء للاحتصاص اب ا و ب اه 
-٣‏ النداء للتفجع أو التهويل مو وداه الموج DNR SS‏ 
المبحث الثاني: التقديم والتأخير a‏ 0 
أولاً: التقديم والتأخير في الجملة الاسمية ل ل اك فاه 
-١‏ تقديم الخبر OO SERSAR ASÎ‏ 
؟- تقد الخبر المقصور اكد الوط خباطمو و موا مقر الم ال اموي ذه 
۳- تقدم حبر كان عليها ONS ea‏ 
4 - تقديم معمول خبر (ليس) عليها واللس د مده اط سس دفوو E‏ 
ثانياً: التقدم والتأخير في الحملة الفعلية: E O os‏ 
-١‏ تقديم المفعول به على فعله E A NN O‏ 
التقديم والتأحير وعلاقته بالسياق با مسف ا والاسام ل سال واس 
-١‏ التقدتم للاهتمام ا اا 
؟- التقدم للعناية ES ES SSS O AES A OA‏ 


ه- التقدتم لرعاية الفواصل ا 


الملبحث الثالث: التعريف والتنكير 


أولا: التعريف بالألف واللام E‏ 
ثانيا: التعريف بلام الاستغراق ... 
ثالثاً: التعريف بالإضافة E‏ 


۷. التنكير للتخحصيص EERE‏ 


RE حذف المبتداً‎ .١ 


۲ 
E‏ حذف المفعول به 0 ر 


قافا ةا و و و و و و و و و و و وه و و و و و و وه وه و و و واو 6 هام ون ون 6 مامه 


قفاوف و و و و و و و و و و و و و و ووو و و واو و ووو و6 واو و و نا مامه 


واأقا واو و واو و و و واو و و وه و و و و و و وه وه و و وا واو و6 هاما و ون 6د مامه 


واأقا فاو و واو و و و و و و و وه و و و و و و وه وهاو و ناواو و6 واولاو و ناما مه 


قفاوف و و واو و و و و و و و وه و و و و و و وه م و و وا واو م6 هام ون و 6د مامه 


واأقا واو و واو و و و و و و و وه و و و و و و وه وه و و و واو م 6م 6 و 6د مامه 


واأقاوفا ود و واو و و و و و و و وه و و وو و و وه واو و ناواو و6 واوا و ون نا مامه 


قفاوا و و واو و و و واو و و وه و و و و و و وه وهاو و ناواو و هاما و ون .اما مه 


قفاوف وا و و و و و و و و و و وه و و و و و و وه وها و و و واو م 6م ون و 6 مامه 


nesne‏ وه هاو و و واو م .ام ون 6 6د مامه 


قافا ةا و و و و و و و و و و وه وه و و و و و و وه وه و و و واو و6 6 م ون و ماما مه 


8. حذف الموصوف NASR‏ 
٠‏ . حذف المصدر NN oles eee aa‏ 
١١‏ . حذف المنادى NAE E E SASS‏ 
۲. حذف التمييز NIE SSSR‏ 
١‏ . حذف القول OE‏ 1[ 0 
٤‏ . حذف الم aa‏ ا ان 
.١‏ حذف الأحوبة ا 01011 0 easels‏ 
سدقت ا ا 
بع E‏ يي ل 
ج. حذف جواب (نّا): VERS ARES‏ 
د. حذف جواب (لو): a‏ ز ز ز 11010 EE ES‏ 
ه. حذف جواب (لولا) OLN E‏ 
5. حذف الحروف كار OS SSSA SSR‏ 
المبحث الخامس: الفصل والوصل 0001 ES‏ 
مواضع الفصل والوصل 00000 0 0 0 0770000 0ط( 
المبحث السادس: القضر:واللحضر 6[ 0 0000000 
أ. القصر باعتبار طرفيه OS SEES‏ 
.١‏ قصر الموصوف على الصفة E a‏ 
؟. قصر الصفة على الموصوف O E Ga‏ 
ب. القصر من حيث الحقيقة والواقع E GN‏ 
.١‏ القصر الحقيقي O OG‏ 
؟. القصر غير الحقيقي (الإضافي): 7 0130 0 1 


كم 


ج. القصر باعتبار حال المخاطب ا N SNe RR‏ 
.١‏ قصر إفراد ا ا SAO O‏ 
؟. قصر القلب ل ا ل ا 
۳. قصر التعيين EEN NEO‏ ذا 
طرق القصر: امن ا وا ا N ASAE SARS‏ 
.١‏ القصر بالنفي والاستثناء E O EC IHRE‏ 
؟. القصر ب (إنَّما): OSS A Ea‏ 
۳. القصر بالعطف 11 1 1[ [ [ |[ ا 
.٤‏ القصر بتقديم ما حقه التأخير ASSESSES‏ 
الملبحث السابع: الإيجاز والإطناب 0 اا 
أولاً: الإيجاز وأنواعه E‏ ا E O‏ 
.١‏ إيجاز القصر: معط VTS‏ 
۲. الإيجاز بالحذف EAS‏ ااا 
ا AGERE‏ م ا ا 
.١‏ الإيضاح بعد الإيهام oa‏ ا او 
.١‏ ذكر الخاص بعد العام 00 0 
۳. ذكر العام بعد الخاص حت VFO eas‏ 
4 اتا يك ee e‏ ام لم لو لاع لا لوو ا 
هع التكران ا ا AOC O‏ 
اال ار لا کید O a‏ اا 
ب. التكراز للمبالغة Recs‏ 
ج. التكرار للتقرير 11 ا 
د. التكرار للتعظيم 00 1 0 E E‏ 


اوقفاو و و و و و و و و و و و و وه و و واو و وه 6 .ون و .ام م6 6 6ه 


واأقاوفا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووو و واوا و و ودنام 6 6ه 


وافا ةدو و و و و و و و و و و و وا و و و ووو و واوا و و وام م 6 6و 
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الخ الول العشيبه NEE‏ 


أقسام الجاز OE‏ 


واأقافا ةا و و و و و و و و و و و و وه ها و و وو و و م ها ون و و6 م6 م 6 6ه 


قافا ةا و و و و و و و و و و و و و وهو و ناواو و م وهو و 66م 6 6ه 


اواو و و و و واو و و و و و و و وه و و ووو و وا وهاو و وملام 6 و6 و 


قافا و و و و و واو و و و و و و و وهو و ووو و6 واوا ون و وا مام 6 6و 


قافا ةا و و و و و و و و و و و و وه وه و و و واو و6 6 هو و .امام 6 و6 وه 


واأقاةا واو و و و و و و و و و و و وه ها و و و واو و م ما ون و و6 مام 6 6ه 


قافا و و و و و و و و و و و و و و وه و و وو و و ها مون و و6 مم 6 6ه 
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واأفا فاو و و واو و وه وه و و و واو .اه .ا .و 6 مام 6ه 


EE السببية‎ 
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واقاةا ةد و و و و و وه و و و واو .ماماو .6 6م 6ه 


قفاوا ةده ها و و و واو .ام ما ةد و .امام 6ه 


وأوقافا ةد و و و و و و وه وه و و واو .ا .اه .ا .ا و .دما مامه 
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واقا ةا ةد و و و و .هد وه و و و و .م م و ون و6 مم6 6ه‎ 


فاقا ةا و و واو هاه .د و و و .6 م. امام و 6 م6 م6 مه 


وأواود ةا ةد و و و و و ةوه وه و و و واه .اه .ا و و و6 مام م6 6ه 


وأواود ةد وه و و و و و و وه وهاو و و واو م .او و و .امام 6 6ه 


وأواة ده وه و و و و و و و وه و و وا واو وه .اواو و .امام 6 6ه 


واأواود ةد و و و و و و و وه وه و و و وو و و واو و .امام 6 6ه 


واأواود ةد ةد و و و و و و وه وه و و و وام .ام .ا و و .دم م6 م6 6ه 


واأواود وه ةد و و و و و و وه وه و و و واه .ام .ا و و .امام م6 6ه 


واأواود ةد و و و و و و و و وه و و و وو و .واو و وا مام 6 6ه 


وأواود ةد وه و و و و و و و وهاو و و واو وه .ا وهاو و .امام 6 6ه 


واأواوا ةا ةد و و و و و و وه هدو و و و و م .اه و و .امام م6 6ه 


واأواود ةده و و و و و و وه وه ةدو و واه .اه .ا ةا و و6 مام م6 6ه 


واأواود ةا ةد و و و و و و وه وه و و و و و .ام .ا و و 6 .ام م6 6ه 
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المبحث الأول: المحسنات المعنوية عق EEOC SCDOT‏ 


.١‏ الالتفات من التكلم إلى الخطاب 
الالتفات من التكلم إلى الغيبة 
لالتفات من الخطاب إلى الغيبة. 
لالتفات من الغيبة إلى التكلم 
. الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. 


يم جد 


ز ز[ ز [ز 0 0 RA‏ 
لخ ES oR‏ ممه 
بعا. اا ا ا 


الت اكان الشات ٠‏ 
أولا: التجنيس 
اا ”زه اجر عل الصدز 


واأواةد ةا .ةد وه و و و .اه م م .د و و6 م6 م6 6ه 


eee 


...مام 6ه 


واأوفاةا ةا ةد و و و و .م م6 .د و .امام 6ه 


واأقا فاو و و و و و و و و و و و و وه و و و و و وه ما .ون و و6 مام 6 6ه 


واأفا ةا و و و و و و و و و و و و و وو و ووو و واوا و و ودنام 6 6و 


وافا ةا و و و و واو و و و و و و و و و و ووو و وا وهاو و ودنام 6 6ه 


واأفا ةا و و و و و و و و و و و و و وه و و ووو و وا وو و نانم 6 6ه 


اوقفاو و و و و و و و و و و و وه وه و و و واو م ماه ون و وام م6 6 6ه 


واأقا فاو و و و و و و و و و و و و وه و و واو و وه ما وه ون و و6 مام 6 6ه 


واأوا ةا و و و و و و و و و و و و و وه و و ووو و وا وو و نولم 6 6ه 


هودف و و و و واو و و و و و و و وه و و ووو و واوا و و ودنام 6 6و 


واأقاةا و و و و و و و و و و و و وه وه و و ووو و .اه ون و نمام م6 6ه 


واقا فاو و و و و و و و و و و و وه وه و و و واو و ما هون و و6 م6 م6 م6 6ه 


واأقا فاو و و و و و و و و و و و وه وه و و واو و .اماه ون و .امام م6 6ه 


